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كلمة السّ: فلسطين

النص الفصيح لا يرتكز على شفهية الخطاب، إنما على وطأة السياق في تدبيره وتركيبه. 
كل ما يمكنك التعبير عنه وقوله بسهولة، لا مكان له في الكتابة. كل ما لا يمكنك التفوّه 
به لفظياً، لكونه مُناطاً بالاسترسال ودقة العبارة ونحت الجملة على قياس الفكرة، هو 

الأمور التي تجدها، وتجد نفسها، مكتوبة. فلسطين في ذاتها، لا تعانق بمدلولها الفصاحة 
فحسب، إنما هي من تلك الأشياء التي لا يمكنك، إن سُمح لك، التعبير عنها بسهولة. 

وفي حال استطعت، فالكلام العمومي عن فلسطين، بما هو شائع ومع ما هو سائد، 
ضبابي الشأن ويلتف حوله التضليل، وهو خطأ ينزلق إليه الجميع، لأنه فسحة مجانية 

توفر امتيازاً يحصده المتزلفون على حساب الحقيقيين، باستعراض عمقهم الإنساني، فيما 
ية وراء خطابهم الممجوج بالتعاطف والشفقة. نواياهم متوار

وهذا سبب كاف يجعل من الكلام عن فلسطين يختلف كثيراً عن الكتابة حول فلسطين 
أو عنها، وفي الكثير من الأحيان يتعارض معه، لأنه ببساطة، يفضح المفارقة الفعلية 

التي تقع بين الموقف الملتزم، الذي إن كُتب يبدو فصيحاً، والموقف الذي يصف نفسه 
بالمتعاطف، والذي لا ينتج عنه سوى الثرثرة. الفرق جوهري هنا، وهو ثقافي بالدرجة الأولى 

كثر مما هو لغوي. ثقافي بمعنى التموّضع الذي تحاول اللغة جاهدة أن تميّعه أو أن  أ
يخ، لا يَمزح. ما يُكتب، مهما تنوعت  تزيفّ موقف القائل خدمةً للقاتل. السياق، مثل التار

تأويلاته، يخضع للتمحيص والتنقيب، وفي عصرنا الحديث للحجب في حال لم يذعن 
لشروط المهُيمن، بعكس الكلام، أو الاستدلال الشفهي في المحاججة الذي يستطيع المواربة 

والتبدل بخساسة الرقص البطيء، فيتمايل من حجةٍ إلى نقيضها، على شاكلة معادلة 
حل الدولتين، ويبقى صديقاً ودوداً ومقبولًا لدى الجميع دون أن يخسر أيا من امتيازاته، 

ياًّ، في كل الجهات.  أي منتصراً، صور
يناً. أن  من هنا، عندما يتعلق الأمر بالكتابة عن فلسطين، على المرء أن يكون قاسياً ورز
تكون كلماته حجارة ولغته فائضة في التداعيات، باعتبار أن موضوعه هو حيّ يتداخل 

يخ  فيه الجغرافي مع التراجيدي مع عدم الاعتكاف عن قول لا النافية -وإثباتها بالصوار
والحجارة- دون عتبة تفصل بينها، كتلك التي تشترطها المسارح، لأن فلسطين برمتها، 

ليست فقط قضية. هذا اختزال يجرها إلى التجريد. يحوّلها إلى مشهد من الإلياذة نسخة 
القرن العشرين فيما هي واقع حقيقي يحتل المرتبة الأولى في معجم المعرفة- على أنها 

هولوكوست متدفق وسرمدي- وليست محاكاة للاحتمال بالمفهوم الأرسطي.
حصر فلسطين بأنها قضية وحسب، هو ربح للشفهي على حساب المدوّن، أي المكتوب، 

ية الانحياز، وطبعاً وهي الحالة الأسوأ  وانتصار للحس العام على حساب التصويب وجذر
والمستجدة، الموازاة بينها وبين قضية الحرية لبريتني سبيرز. هذا حشو لغوي، لغو دلالي، 

ومحمد درةّ لا ترثيه أغاني بريتني، وبالطبع، لا يلاطف جمالها المسجون قباحة في طريقة 
استشهاده.

الأحداث الأخيرة التي اندلعت في حي الشيخ جراح، الحرب -العنيدة- التي حدثت بعبارة 
أدق، كانت كافية لتضع الرثاء على جنب قليلًا، وللمراقبة بدلًا من ذلك، التجريب المبدع 

والمنجز، في اجتراح أدوات للمواجهة والقتال. الانتقال من حالة الدفاع إلى المواجهة 
ياً، إستراتيجياً وبالأخص لغوياً، من كل ما هو مُهمل وهامشي أو  القصوى، عسكر

صالح للقولبة والتدوير، هو النصف المليء من الكأس الذي يجب التحديق فيه بتمعن. 
لكنه الأمر الذي يتغاضى عنه معظم بلاغيّو اللغة العربية وحراس مكانتها المعاصرة، 

لتعويلهم على الهزيمة سلفاً، وانتمائهم المطلق للرثاء في استحداثهم، حصراً، لما يتمتع 
به الإرث الأدبي من أبعاد درامية. يأتي هذا ربما، من ترسبات لا واعية من ألف ليلة 
وليلة، من شطور الوجوم والهزائم، لتترسخ مجدداً المأساة من خلال إعادة إنتاجها 

ياً، كونها مادة خصبة تنبثق من الوجدان المتأزم الذي  ثم تصديرها، إيديولوجياً أو شعر
يشكل إغراء كاسحاً لعشاق جلد الذات، وتمهد الطريق لفعلهم الأحب: رفع الأصابع 

العشر للاستسلام، فينتهي المطاف بالإطراب في المراثي، ولو بالنثر عوضاً عن النظم، فمهما 
اختلفت الأساليب إلا أن الموضوع يبقى واحدا. هذه مسألة متعلقة بالعقل: خاصية فردية 

أخذت لنفسها شكلًا وجودياً. 
عندما تحاول أن تقارب مسألة الحياة والفن كما طرحها الشكليون الروس مثلًا، بيقينهم 

أنه ليس من خط جازم يفصل بينهما، تدرك أن كل الكلمات الطنانة والمصطلحات 
المحشوّة الرنانة التي تباهت بها الأنظمة العربية ليست سوى عملية تقليد لهيبة القصيدة 

الخليلية؛ إفتعال للصدى ليكون صوت الحاضر مسموعاً عند القدماء. على هذا النحو 
يُستحوذ على الرضا، يُقبض عليه من السلطة الغيبية التي تعطي بدورها إذن السماح 

لممارسة السلطة الفعلية، فتشكل ظلالها. الكلاسيكيات، بمعاييرها، شكلًا ومضموناً، جوهر 
هذا الحاضر وأحيانا شكله أيضاً.

فالأنظمة العربية، ببنيتها وعمارتها الداخلية، وسلطويتها الحازمة، في ضبطها للإيقاع 
والصوت، ولجمها للارتجال الذي يوّد الانفلات من النسيج- وهو الهروب من الكلّ طمعاً 
بالخاصية- ما هي إلا نموذج لواقع مُعاش ومباشر خارج عن صفوف القصيدة العامودية 

التي تركن على الضفة الحقيقية منها. هي التجسيد الشرعي لها، ولو أتت كنسخة مسوّدة 
عنها فيضمحل بريق بلاغتها الشعرية، لكنها تعوّضها بعنف السيوف وكثافة الدم وصراخ 

المساجين.
فلا ريب عندئذٍ، أن كل هذه الأنظمة، والتي تشبه الأشكال الثقافية القادمة من المنظوم 
مكرسةٌ عمقه الدرامي، وكأنها امتداد له، من قوانين الحكم الشاقة التي تماثل قساوة 

قواعد العروض وحزمها؛ لم ينفعوا فلسطين بشيء، ولا حتى في تغيير المزاج إنما استمتعوا 
بنزيفها كمشهد فيه من الجلد ما يؤمّن النشوة لمراقب سادي كان يتمنى لو أن هذا 

التعذيب من نصيبه. وبالتالي، استقوا منها ما يميلون إلى تذوّقه، مؤلفين سردية تزعم أنها 
ية كقناع مخاتل يفصح عكس ما يضمر، تتمثل بأنهم البطل  مضادة، ميالة الى الأسطور
المنقذ، وهم حقاً متفرجون كسالى، اكتفوا بالوصف والسرد أمام فاجعة درامية من لحم 

ودم موجودة على بعد أمتار منهم.
ياً  هذا ما مُني به الواقع العربي المتحدر من ثقافة الرثاء، بميله المتشدق اللاعقلاني لها، نظر

وعملانياً: لغة منكوبة في الكتابة يليها أو يقابلها نكبات حيّة. نكسات متتالية لا مانع 
لديها من تقليب الأدوار بين الحياة والفن، في استباقية الأولى على الثانية عادة، على أن 

المعادلة الجدلية هذه، صيرورة مغلقة لا تنتهي، محصنة بوجه الفناء في تعانق عضوي بين 
المسلّمة والنتيجة. هذه التراكمية جعلت من العقل سقيماً، يعوّل على التذكر عوضاً عن 
التفكير، ولو في المجهول، بغية الاكتشاف لأجل التجاوز. فباتت الاعتيادية رديفاً للمُعاش، 

وجعلت من الإذعان قدراً. هكذا تمت المصالحة بين العين مع ما لا يمكن أن يكون مرئياً. 
كل ما يجب ألا يكون مرئياً يحدث في فلسطين، بينما الأدب الغارق في الشفهية، أو ذلك 
الذي ما زال متمسكاً على قدم وساق بحنينه للإرث المأساوي ما زال شغالًا، في الوصف 

التعاطفي والسرد التضامني دون أن يغفل تصريحه الهلامي بأن فلسطين هي صلب 
قضيته المركزية. بيد أن كل ما يجب أن يكون مرئياً أو مسموعاً، أي حاضراً، فهو مغيبٌ بل 

محظور. خرائط غوغل مثل الأمم المتحدة لم تعترف بفلسطين، وأيضاً كل منصات التواصل 
الاجتماعي أزالت كل منشور شخصي ذاتي متضامن، أو خبر صحافي موضوعي، يطال نتائج 

الحرب وصور المجازر. 
في لغة العولمة إن البعد الحقيقي لا الافتراضي هو ممنوع من الصرف. لكن الحرب الأخيرة 
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غيّت القواعد وخلقت إدراكاً مختلفاً، تجلى بظهور أشكال غير مألوفة. ففرضت أدبياتٍ 
جديدة مضادة لما سبقتها، استطاعت أن تكون محركاً قوّياً يكسر الجمود ويباشر بالحركة. 

فرضها هذا، يعتبر بالأساس، انتصاراً، من اعتماد الابتسامة عقب الاعتقال التعسفي سلاحاً، 
مروراً بصواريخ محلية الصنع مستقاة من أنابيب الصرف الصحي وصولًا إلى الأهم: الكتابة 
ينة. إنه الخرق الذي أحدثه الملثم. مَن خرج فجأة من حجره ليحقق قطيعة  الفصحى والرز

 جديد نقلته اللغة 
ٍ
فاصلة بين المرئي واللامرئي واستطاع بأسلوبه هذا أن يخلق نموذجاً لشكل

ياحاً للاعتباطية التي أوجدتها بنية الأنساق الزاخرة  إلى فضائها، فحذت حذوه. هكذا، ولّد انز
بالخسائر وثقافة الاستسلام، تلك التي تعرفّ عن فلسطين بأنها قضية، ومعناها: الإدمان 

على الدموع، والغرق في الصمت، وأنها قابلة، برضاها، للتغييب. 
في نطاق العولمة، تعمل الخوارزميات في البرمجة والمحتوى، الوظيفة ذاتها التي تلعبها 

الأيديولوجيا المهيمنة في الواقع. هنالك شرح عن كيفية حصول هذا الموضوع في  مقال 
يتيكال "مغامرة شعر المملوك جابر"، لكن ما هو مهم هنا هو تأثير الملثم على لغته،  كر

والأثر الذي أحدثته هذه اللغة تباعاً. نتكلم هنا عن اللغة بلا تنقيط أو بدون إعجام، تلك 
التي كانت الشكل الأصيل للغة العربية، والتي عادت وظهرت بشكل مشابه من جديد 
 بسيط لكنه 

ٍ
مع الناشطين المناصرين لفلسطين في الحرب الأخيرة على الانترنت، بفارق

مكثف، هو أنها جاءت محملّة بغايةٍ واضحة المعالم، وهي ملتزمة بقضية وغير آبهة بالزخرفة 
وبريستيج الإيتقيا. إنها إحدى أوجه الحرب التي شُنت بلا دراية على مفهوم "الفن للفن" 

بكل أشكاله وعراّبيه، في تضميناتها أولًا وتماهي قائلها مع قوله ثانياً. ولكن للدقة والتفريق 
يجب إطلاق التسمية لتوضيح الفرق، على أن يكون المسمى كما ورد هنا: اللغة الملثمة. 

فهي تقنية معتمدة وليست استنساخاً مجانياً لتجربة فائتة، مضت عليها العصور، حيث 
أنها ولدت في توقيت وضمن سياق، لها وظيفة تبتغي تحقيقها وهي ليست استحضاراً 

للتراث ونكوصاً الى الماضي، إنما تكمن على النقيض، بمقاومتها للخنوع المتأصل في الإنشاء 
والانضباط الاستبدادي. وبالمناسبة، هي لم تنجح بالتسلل والمرور في مساحات ممنوعة عليها 

فقط، بل أثبتت وجود ما يُراد له أن يكون لامرئياً في عالم القرية الواحدة التي تسحر الأعين.

* "لن نرحل" على مدخل دار عائلة الكرد في حي الشيخ جرّاح

إستطاعت هذه اللغة أن تدخل العالمي وتعتمده ساحة للمواجهة المفتوحة، بطريقة 
تذكر بعمليات خطف الطائرات، أو بالفدائيين الذين يدخلون مقرات أعدائهم ويفجرون 
أنفسهم بها. كما أنها تردنا الى حيلة ال Detournement، إعادة التحويل او الخطف 

التي اعتمدتها جماعة "غي ديبورد"، الأمميون الوضعيون، والتي ترتكز على تخريب 
الشكل ليـأخذ منحى آخر، فتتغير الرسالة وتتبدل بتحوّل السياق. خطف للمعنى من 

المعنى ذاته بغية استعماله ضد نفسه، بآخر جديد، مشتقاً منه ولا يشبهه.
على هذه الشاكلة يحضر الغائب، وهو أمين لغيابه لكونه ملثماً. وفي حالة اللغة يحضر 

مشفراً، فيما يستغل قوّة غيابه بوجه من غيَّبه فيحضر. وبحضورها هذا تكون قد 
استردت أحقية المعنى وأسست له، بعد أن كان محجوباً عنها ومسلوباً منها، ليشكل 
الرفض، انتصار اللامرئي على المرئي، الأخير المراهن على الصمت والحظر. وبالكلام عن 
التشفير، فللأخير دلالة لا ينبغي غض النظر عنها، إذا أردت تمييزه أدبياً وتصنيفه تبعاً 

للأجناس، فهو مشتق من الواقعية وبعيد كل البعد عن الرمزية المشهورة بنزعتها 
النخبوية وضآلة جمهورها. هذا ما يجعل من اللغة الملثمة أداة للتثوير إن لم نقل أداة 

ية.  ثور
لا يمكن تعريف اللغة الملثمة بأنها قناة تمر منها الرسالة، إنما هي بذاتها الرسالة. في هذه 
الحالة، ليس هنالك فرق بين الشكل والمضمون، بل تماهٍ مطلق حيث الأسلوب يعكس 

المضمون، ويأخذ المضمون شكله الأبهى. وهذا ما يوفي فلسطين الفصيحة حقها، من 
خلال ممارسة هذه الفصاحة بالذات، كما فعلت اللغة الملثمة: جعلت من فلسطين 

تكتب، وتقول ما كتبت.
 إنه الشكل الذي سمح للشبح أن يظهر بأعضاء من لحم ودم في وسط المذبحة، ففقد 

الذباح السكين وبقي فمه مشدوهاً.
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لم تبخل اللغة العربية يوماً على متكلمها وكاتبها بشيء. إن 
كان بالتعبير عنه بما هي أداة، أو بمصاحبته في كافة شؤون 
حياته من شتى الجوانب، بما هي غاية. حتى لأكاد أقول أن 

الشاعر الجاهلي حين كان يفتتح قصيدته بالوقوف على 
الطلل متحدّثاً بصيغة المثنى، ما كان يقصد بالثاني غير حرفه 

وشعره. وعلى هذا فلتقس. واليوم وعلى نفس المنوال، 
تثبت اللغة العربية أنها كيان فعّال ضدّ التسلّط الواقع على 
أفرادها، تثير مقاومتَها، عبر تداول ناطقيها، أدواتُ التسلط 

المسقَط من خارج، بالتوازي مع المقاومة الفلسطينية التي هي 
من هذا المنظور، محرك أوّل للثقافة العربية الحديثة وأدوات 

وطرق تفكيرها.
في الفترة التي بدأ فيها الناشطون -فلسطينيون وعرب- 

بنقل المشهد المقاوم في فلسطين، دعماً وتضامناً عبر وسائل 
لَ هذا النشاط الرقمي 

ِ
التواصل والإعلام بشكل عام، قوب

بضغط وتعتيم من قبل شركات وسائل الاتصال الكبرى على 
الحدث، تحت حجج واهية كثيرة، من احترام خصوصيات 

ثقافية وتحريض على العنف إلخ..فواجه الناشطون الحظر 
وتعليق القدرة على المشاركة والتفاعل مع منشوراتهم، ما 

حدا بهم –بالصدفة غالباً- إلى ابتكار أساليب جديدة، رقمية 
ولغوية، ظهرت أولًا عبر خفض تقييم برنامج فايسبوك في 
الآبل ستور والمتاجر الأخرى، ما كبّد الشركة خسائر مفاجئة 

بانخفاض الأسهم على المدى القصير، وهذا من ناحية 
هجومية، وثانياً عبر استخدام العربية دون إعجام، ما أبطأ 

عمل الخوارزميات التي هي أداة هذه السلطة الرَّقابية، هذا 
من ناحية وقائية ودفاعية، وهو ما يعنينا خاصة في

هذا المقال.
دون أن نتتبع كيفية وصول الأمر إلى اللغة، الذي قد يختصر 
ية التعبير، فإن الصوت كان دائماً الوسيلة الأولى  بمسألة حر

للمواجهة، كردّة فعل، تلقائية كانت أم قصديةّ. أي القول 
بأشكاله اللغوية وغير اللغوية. لكنّ القول هنا جاء في المجال 
التدوينيّ الكتابي أي المرئي، وليس الصائت المسموع، لتلتئم 

بذلك دائرة المواجهة، في جميع النواحي الدلالية: صوتاً
وكتابة فخطاباً.

إنّ التطوّر الحاصل في الحياتيّ )الذي قد يكون حياة أو 
موتاً(،  وتراكم الأدوات والأفكار وحتى عامل الصدفة، يفرض 

على الفكريّ –شاء أم أبى- التحرك في نهاية الأمر. ما الذي 
»يشقل« مؤخراً، فكر الفرد العربي، بما يحمله من تراث 

وآمال وصراعات إن لم يكن هذه القضية بشكل خاص... إنها 
تستفز التراث وتستجلبه ليقف في صفّها، ما يطرح مسألتين 

أولاهما تتعلق بالتراث نفسه والأخرى تتعلق بنا نحن. 
التصادم الحضاري واضح للعيان، كفّة التطور التكنولوجي، 

ميوله السياسية واستعمالاته في القضايا الإنسانية المعاصرة، 
وكفّة موقع وتطور العرب في هذه القضايا، وأهمها طبعاً 

القضية الفلسطينية؛ كلٌّ يستعين بالوسائل المتاحة أمامه، 
لكن أمام قصورنا في مجال التطور التكنولوجي ومصادره، 

تِها وأهميتها  تبقت لنا اللغة، العربيةُ التي أثبتت قوّة هِمَّ
ية في خضم ما حصل. ما كان دور اللغة وكيف ألمعت  الجوهر
إلى أهميتها في الصراع الرقمي وانتفاضها أيضاً على سلطات 

الرقابة تلك؟
قد يتشابه صنع أسلحة من أدوات محلّية بما فعله معظم 

النشطاء من الاستعانة بالعربية دون إعجام. لكن من 
الفوارق المهمة التي تحتسب فارقاً للغة، أنّ لها خلفيّاتها التي 
جعلت إسقاط الإعجام وسيلةً من وسائل التعمية والمناورة، 

طالبةً منّا الالتفات إلى إمكانياتها بخروجها من القمقم التراثي 
بهذا الشكل. ليس الأمر بجديد على علوم اللغة التي اهتمّ 
بها العرب أيما اهتمام لأسباب تطول. يجد القارئ بالعربية 

ياضيات وعلوم اللغة والكتابة والمنطق  المصنفات الهائلة في الر
وعلوم الإدارة. من هنا نصل إلى علم دعت إليه الحاجات 

الاجتماعية والسياسية والحربية أيضاً آنذاك، وهو ما يدعى 
يفاته وتقعيده  بـ »علم التعمية«  الذي ألقى أصوله وتعر

كعلم لدى العرب، وهو ما يسمّى حديثاً بالتشفير )من 
كلمة صفر، عربية المصدر(. تلتمع هدفي هذا المضمار أسماء 

يهم وابن وحشيّة  عديدة كالفيلسوف الكِنْدي وابن الدر
)الذي ينسب إليه اكتشاف الحرف الهيروغليفي وقراءته قبل 

شامبليون بألف سنة( والفراهيدي واضع علم العروض 
وأول معجم عربي )العين( وغيرهم الكثير.. علم التعمية 

وعلم استخراج المعمّى، علمان مقترنان ببعضهما، تشفيراً 
وحلًّ. ما دخل علم التعمية المقترن باللغة دون إعجام في 

الوقت الحالي؟
إن إنشاء الخوارزميات التي تعمل في وسائل التواصل 

الاجتماعي على المحتوى الداعم من هاشتاغات إلى 
المنشورات وتداولها، يعتمد على قراءة البيانات المتوفرة، 

وفهمها ثم تنظيفها وتحليلها، وبهذا تلتقط الخوارزميات 
المحتوى المناسب حظرُه وإخفاؤه، وهو ما فعلته. أما ما رد 

به النشطاء عبر الكتابة دون إعجام، فهو ما نستطيع عدّه في 
هذا العصر، نوعاً من التعمية المعتمدة على اللغة )عمي الأمر 

إذا التبس-الفرهيدي(. كان التباساً جزئياً ومتعة اكتشاف 
لجميع المجربين، وتعميّة ضدّ الآلة، وكان من الممكن جعل 

هذا النوع أحد أنماط كتابة اللغة العربية طوال تلك الفترة. 
وبطبيعة الأمر فإن ما سوف يفعله أصحاب الخوارزميات 

من جديد، هو محاولة خلق خوارزميات جديدة لالتقاط هذا 
النمط الجديد، أي بمعنى آخر التوجّهَ إلى دراسة اللغة العربية 

وفهم إشكالياتها بشكل أفضل. انطلاقاً من هذا، يكون 
يقة تتعدى هذه  كثر إلى لغتنا بطر على عاتقنا نحن الالتفات أ
ير لغته  ير الفرد يوازي تحر يقة الارتجالية، إيماناً بأن تحر الطر

من الحواجز، والقفز نحو التجريب باللحم الحيّ. 
نتذكر في سياق ما حصل، ومن الناحية الأدبية، قصة المملوك 

جابر، التي اقتبسها المسرحيّ سعد الله ونوّس في مسرحيته 
»مغامرة رأس المملوك جابر«؛ ففيها يُستعان بجابر هذا 

يقة لا تخطر على بال الحُرّاس فتمرّ مرور  لإيصال رسالة بطر
الكرام واصلة إلى الخارج. تُكتَب الرسالة على جلدة رأسه، 

ثم يُنتَظر شعره لكي يطول فتتخفى تحته الرسالة وتسير 
المهمة على خير ما يرام. إذا ركزّنا النظر على نقطة معيّنة في 

الأحداث، من ناحية التلقّي، فإن قارئ الرسالة سيضطر 

 شعر المملوك ليستطيع القراءة، بالتالي جاءت القراءة 
ِ
لحَلق

هنا مرادفاً لفعل الحلاقة، أي الإزالة والقصّ، وهو في الكتابة 
يباً، لكنّه حاصل داخل اللغة  دون إعجام الأمر نفسه تقر

نفسها، أعني إن إسقاط النقاط والحركات عن الكلمات، هو 
بمثابة حلاقة لها –نعيماً- وتظلّ مقروءة رغم ذلك مع قليل 
من الجهد التنبؤي. اللغة هنا هي المملوك جابر ورأسه على 

حدّ سواء، من ناحية الشكل، والرسالة على جلدة رأسه هي 
المضمون. في القصة الرئيسية، تُطرَح فكرة قتل المملوك، لأنه 

لُ طرف آخر  ياً تدخُّ لا يستطيع قراءة الرسالة، فيكون إجبار
فيفتضح الأمر. وفي روايتنا نحن، سينجو المملوك جابر، ويختار 

الحِلاقة التي تعجبه طوال حياته.
**

إن اللغة هي مَن تصرّف وكشف عن إمكانياته، وهي 
الفرضية التي طرح جزءاً منها جان جاك لوسيركل في كتابه 

»عنف اللغة«. فمثلما أن للغة متكلمها، فللغة كلامها 
الخاص أيضاً. تتكلم من الهفوات والزلّت اللغوية والصيغ 

غير المألوفة والعامّية. فكيف إذا تقاطع هذا الأمر مع علم 
التعمية والتشفير القديم. إن هذه العودة التراثية البسيطة، 

وفهمها ووضعها في سياق حديث، يشير إلى تطوّر أوّلي. 
»فكما في الفلسفة، وبعكس العلوم الدقيقة، غالباً ما 

يةّ أقدم وإعادة استكشاف  يعني التطوّر العودةَ إلى نظر
الإمكانيات.« يقول لوسيركل. ما يزال الموضوع مؤطراً 

بشكل ما ضمن اللسانيات بانطلاقه من نظام اللغة، ولا 
يخية  يغفل رغم ذلك، في اللغة العربية بالذات، خلفيّته التار

والاجتماعية.
تكمن الحضارة هنا في الموقف الإنساني، وليس في تطوّر 

أشكال الثقافة فحسب، ولسنا بموضع التنبؤ بالمستقبل. 
الآلة أصبحت هنا في مواجهة اللغة التي أثبتت كثرة حيَلِها 

عندما وُضعت ضدّها، نعني اللغة بما هي حمل لإرث فكري 
وليس وسيطَ تعبير فحسب، بل هي نفسها التعبير بشكلها 

يقة التعامل التي  ومضمونها. ألا يظهر هنا بوضوح أن طر
يقة  تفرضها القضية الإنسانية، تلقائيا أم قصدياً، هي طر
نافعة كبداية لامتصاص التراث، وإن كان بشكل آني، فهو 

يترك خلفه قواعد تعامله وطرائقه، دافعاً بهذا إلى الواجهة 
ية من جديد؟ وهو الأمر نفسه الذي حصل مع  الحضار

العربي قديماً: قوّة تنبثق من اللغة وعبرها، في نطاق مليء 
المتناحرة. بالقوى 

طالب شحادة

مغامرة شَـعر المملوك جابر.
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ا يتعلّق بفلسطين إثر أحداث دامية وخراب مهول ولا  كتب نصًّ كثر من شهر لكي أ أن أقعد أ
س بحرف، تفكيري معطّل ذاكرتي ممحيّة وفَص الابداع في دماغي مصاب بمغص، يعني 

ِ
أنب

كتب. الأفضل لي أن لا أ
كن وحدي في هذه المحنة، زميلي أنطوان الزعتيني عانى »بَوْكَلَة« )كلمة فرنسية  إلّ أني لم أ

تصف حالة عسر( مماثلة. انسحبَ مرات من الكتابة في هذا العدد، ثم سحب انسحاباته 
من التداول وراح يكتب بعدما حدّد، في البدء، عدد كلمات نصّه ب ١٩٤٨ كلمة. القصة عنده 

اذهبوا إليه حالا لو أردتم.
كن لأكشف ما يجري أحياناّ في مطبخ »رحلة« لو لم يكن  وما دخل كل ذلك بفلسطين؟ لم أ

لذلك دخل بها.
ين العدد ٢٠ »الطريق مقطوع«  فلسطين طرأت على »رحلة«. حشرت نفسها بين إصدار

والعدد ٢١ الذي لم تكن ثيمته تقررت نهائياً بعد. أحداثها الأخيرة وتلك الوقفة الثابتة الكلّية 
كثر من ٧٣ سنة، شكلّت معًا اقتراحًا لفتح الطريق  في وجه الغطرسة والظلم المستمر منذ أ

ومنفذًا لعودة الأمل والمضي في الرحلة إليها. فأصبحت هي العدد ٢١.
يحية أو تنظير مثلما يفعل عرب وأعاجم كثر بأقلامهم السيّالة.  كتب عن فلسطين بأر لن أ

كتب عنها بعاطفة جيّاشة تفاديًا للإنشائية العقيمة. هذه المرة، تستحق فلسطين كتابة  ولن أ
خالية من أي غضب ونظيفة من كل لوثة. كتابة صريحة واضحة.

كتب استنادًا إلى ذاكرتي. فأنا ليس لدي أي ذكرى عن تلك التي تسمّونها  كما أني لن أ
»بوصلة!« أسمح لنفسي هنا ومن بعيد، بأن أرجّح أن فلسطين هي الوجهة التي تشير إليها 

البوصلة، وليس البوصلة. ولكن، من أنا لكي أتدخّل في ترّهات سياساتكم؟!
اسمي ياهْتو )أي أزرق( من السكان الأصليين في قارة أميركا. لا يهم إلى أي قبيلة أنتمي فكلنا 

نحمل الأثلام نفسها التي حرثها الرجل الأبيض في أجسادنا وعقولنا.
لكني أحذركم بلطف من أني رسميًا متوحّش. كلنا متوحشون كما هو مدوّن في سجلات 

النفوس ووثائق المعمودية والزواج، حيث كان يُكتب على سبيل المثال »عُقد قران المتوحّشة 
يخ كذا، على  la sauvagesse إيزابيل لابوانت بعد تقبّلها المعمودية والقربان المقدّس بتار

يخ كذا.« وإيزابيل تلك قد يكون اسمها المتوحّش مثلا  لوي فيليب لابورت، في منطقة كذا وتار
كوينه ومعناه سلام. أ

حتى بعد المعمودية واعتناقنا المسيحية بأفرعها كافة وترقّينا على درجات الإيمان، بقينا 
يال مخصصة لتلاقينا، أخذ  متوحّشين ملاحَقين ومضطهَدين. آخرها فسحة خضراء في مونر

المقاولون يقضمونها بتشييد أبنية سكنية من دون مبرر لاختيارهم تلك الفسحة بالذات.
اخواني الفلسطينيين وأخواتي، اعتبروني مثل أحمد الزعتر الذي قفر شاعركم محمود درويش 

وجه الشبه بيني وبينه إذ كتب »إنّ التشابه للرمال... وأنت للأزرقْ«.
أنا هو الأزرق... أنا ياهْتو الذي يرفض »خطبة »الهندي الأحمر« ما قبل الأخيرة أمام الرجل 
… ونولَدُ ثانيةً 

ٍ
الأبيض«، للسبب الذي خطّه درويش نفسه في متنها »وُلدْنَا هُنَا بَيَْ ماءٍ ونار

في الْغُيومْ«. فأجمل رؤيا تطالعنا في جلسات الاستخارة تلك التي نهطل فيها من تلك الغيوم 
لتنظيف الأرض من ارتكابات الرجل الأبيض.

قد يكون صحيحًا أننا شعوب نتوسّل السوانح في حياتنا وطرق عيشنا، إلا أن ثمة سوانح 
مؤاتية في الأفق مع بدء تدمير التماثيل والنُصُب التي ترمز إلى الغزاة البيض، وفي عقر ديارهم، 

يبًا سيرمونه عن عرشه في برشلونة مسقط  آخرها تماثيل كريستوفرو كولومبس ذاته وقر
رأسه. ألا تقولون »ولو بعد حين«؟

يخه بدأ يقض مضجعه.  الرجل الأبيض مهما انعدم إحساسه أخذ يدرك فداحة ارتكاباته. تار
أجياله الجديدة راحت تسائل أجياله القديمة… والأمر شبيه بمواقف مستجدة وحازمة 

وحاسمة من إسرائيلكم )نعم، نعرفها فلدينا إسرائيلنا أيضًا(.
قد تقولون إننا كسالى سكيّرون، الجواب هو لا مدوّية. كنا شعوبًا تعدّ، منذ ٥٠٠ عام، بنحو 

١٠٠ مليون نسمة. فانخفض عددنا بنسبة ٩٠ في المئة في الأميركتين، بسبب الحروب وعدوى 
الجدري المتعمّدة وإبادة مصادر قوتنا ورزقنا: قطعان البيزون والمواسم ومدى الأراضي والفَلا 

والطبيعة مصدر الهامنا. ضعفنا كثيًرا بوقت قصير فانقطع حولنا.
كانْ تانْكا، منذ وصول كولومبس في ١٤٩٢، والمستوطنون يقتلعوننا من  أحلف لكم بحكمة وا

بيوتنا وأراضينا التي راحت تتقلّص وتضيق بنا.
وكلما تعافينا وقمنا اشتدّت الضربات على رؤوسنا: زربونا في محميات بعد إخلالهم 

بالمعاهدات. وبات مورد رزقنا تهريب الدخان والويسكي. علقنا بالويسكي حتى الثمالة. ففزع 
الرجل الأبيض على أولادنا من سوء تربية السكرانين فانتزعوهم من أحضاننا.

يبة ووضعوهم في مدارس.  انتزعوهم وحرموهم من النطق بلغاتهم ووزعوهم على أسر غر
واغتصبوهم وقتلوهم ودفنوهم.

اليوم، لفظت أمّنا الأرض ٩٦٦ جثة من بين آلاف اختفوا في الماضي، بين ١٩٠٠ و١٩٧٣ ولا يزالون 
يختفون… ويُقتلون في المستشفيات، مثل جويس إشاكان التي استطاعت تسجيل موتها 

بالفيديو وسط قهقهات الممرضات.
التمعت فلسطين بين ٨ و٢٠ من أيار الماضي، فاستطعنا رؤية جمرتها تتوهّج تحت الرماد 

والركام. واطمأننا عليها. لا يزال في عروقها نبض. وغضبها هذه المرة فعل فعله. زعقت في 
وجه المحتل الغاشم زعقة مهولة، لتقول »كفى، كفّوا اجرامكم عنّا«. وامتثل العدو للزعقة، 

هكذا يقول المشهد لا المنظّرون أو المحللون.
كانت وقفةً جامدة جيرونيميّة )نسبة إلى قائد قبيلة الأباتشي جيرونيمو الشرس في قتاله(.

يد  عندما اندلعت الأحداث الأخيرة في فلسطين، لفتتني قصة ذلك المستوطن الكمخ الذي ير
أخذ )نعم أخذ( بيت تلك السيدة الفلسطينية الوقورة الصلبة في حي الشيخ جرّاح. وذكرتني 
يو )١٩٩٥( عندما أراد  الواقعة بوقفتنا في أوكا، غرب مونتريال )١٩٩٠( وإيبّواش بمقاطعة أونتار

الرجل الأبيض الكمخ أيضًا أخذ )نعم أخذ( أراض لنا هي مقابر لأجدادنا وتحويلها ملاعب 
غولف. فوقفنا في وجهه وفزنا.

ثمة فارق جوهري بين مواجهاتكم ومواجهاتنا الغول. ولنتّفق أولا على أن الغول سبب 
ية هو غول واحد. هو نفسه، يتلوّن حسب الظروف وأحكامها  معاناتنا وأوضاعنا المزر

بالاستعمار والاستيطان والإقطاع والرأسمالية والديموقراطية والنيوليبرالية والعقائدية 
والدين والشرق والغرب والشمال والجنوب.

الفارق هو أنكم تجابهونه من خارجه. تتراشقون بأسلحة ولو غير متكافئة، وأحيانًا توفّقون 
بمناصرة محدودة أو عميمة. تتوقفون. تهادنون. تعترضون. تقاومون...

أما نحن فالمجابهة تحصل في قلب معدة الغول. فبأي وسيلة نحارب معدة تفرز علينا الأسيد 
ه يبتلع كل شيء في كل الأوقات: 

ِ
والويسكي من كل ما يصل إلى معدة حيوان أسطوري شر

يخنا، تشيبس، لغاتنا… حتى أخبار فلسطين الأخيرة ازدردها مع  مناجم، أقمار اصطناعية، تار
الاحتجاجات على الإجرام الإسرائيلي التي عمّت شوارع بعض المدن هنا. عتّم إعلام الغول 

 بها أحد كأخبارنا تمامًا.
ِ
عليها. لم يدر

 Black Velvet Reserve أثناء التِماع فلسطين الأخير، كنت مترعًا بويسكي رخيصة من نوع
)مخمل اسود معتّق(. وفي ترجمة أخرى، يحمل اسم هذا المشروب معنى »المحمية المخملية 

ية القدر! هل أدركتم ما المضحك في ذلك؟ “المحمية”  السوداء«. هاهاهاهاها. يا لسخر
)Reserve( حيث بتنا نسكن نحن “الهنود الحمر” بعد أن سُلخنا عن كل بقاع الأميركيتين 

بنا في محميات. مخيّمات داخل أراضينا مثل المخيّمات داخل أراضيكم. 
ِ
وزُر

والمضحك الثاني هو »مخملية« )Velvet(، فهذه توحي بأن المحمية فاخرة. فارهة 
هاهاهاهاها. أما السوداء فهذه صفة لحياتنا المرُّة.

أصاب الرجل الأبيض في الاعتماد على كروية الأرض والاتجاه غربًا لبلوغ الهند. ولكنّه عندما 
وجد نفسه على خطأ، سأل عن اسم ذلك المكان الفسيح الزاخر بالخيرات والبشر والمشاكل 

والسعي والفنون والعمارة والذهب فلم يجد له اسمًا. وهذا ما راعه إذ اعتبر أن لا اسم يعني 
لا وجود، فاستباح من فيه وما عليه. 

اخواني الفلسطينيين وأخواتي، في »خطبة الهندي الأحمر«، ينقل درويش صورة وافية عنّا 
يخنا مصوّرًا في أبيات قصيدة عربية! أما أنا فأضفت بعض  وعن أحوالنا. جميل أن نجد تار

التفاصيل التي قد تكون فاتته أو فاتت القصيدة.
 حتى أنه انتبه إلى فلسفة الحياة عندنا، باقتباس قول لسياتل زعيم قبيلة الدُواميش،

في المطلع:
“هَلْ قُلْتُ: مَوْتى؟

لا مَوْتَ هناك...
هناكَ، فقط، تبديلُ عوالمِ«.

إخواني الفلسطينيين وأخواتي، اسمحوا لي أن أضيف »إذا رأيت مصيبة غيرك لن تهون 
مصيبتك... لن تهون«.

كل التقدير والمودة،
أخوكم ياهْتو

*من أزمة أوكا بين الحكومة الكندية والسكان الأصليين )1990(

من ياهْْـْتو إلى أحمد الزعتر
زكي محفوض
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كانت أوّل فوضى في الشّعور أختبرها في حياتي، عندما تعثّ انتباهي بكتاب مرصوف بين الكتب 
الّتي سكنت مكتبة والدي، ملقى كجثّة هامدة. وأنا أسمّي شعوري آنذاك بالفوضى الانفعاليّة 
ما  يوثقّ  كتاب  الخالدي.  لوليد  ننسى"  لا  "كي  بالانتقام.  والرّغبة  الحزن،  من  يجًا  مز كان  لأنهّ 
حوالي  بالكامل.  دمّرت  فلسطينيّة  ية  قر وخمسين  الخمسمئة  يقارب  ما   .١٩٤٨ سنة  جرى 
ثمانمئة ألف طفل وطفلة، شاب وشابةّ، مسنّ ومسنّة، اقتُلعوا من أماكن عيشهم، وتحوّلوا 
لمهجّرين يجوبون قرى ومدن البلدان المجاورة دون قدرة على إزاحة ملامح الضّيق والكرب عن 
للنّص. فالنّص جاء  يةّ  الظاهر البنية  ترونه في  إزاء ما  العذر  وجوههم. وهنا، سوف تمنحونني 
كثر ما يمكنني  الّذي ينساب في كلّ مكان، لأنّ هذا أ على هيئة شذرات متشتّتة ومبعثرة كالماء 
أبدًا، يحتفظ  الماء،  الفلسطينيّون عشيّة نكبة ١٩٤٨، ولأنّ  الّذي اختبره  التّشتت  فعله كي أصوّر 

في داخله بحقّ العودة إلى البحر.

**

في مجمل محاولات الكتابة عن فلسطين، أصرّ على تجنّب الألفاظ الّتي تحمل معاني الشّفقة، 
يقة مباشرة، ذلك أنّ الشّفقة  وأحرص على استبدالها بألفاظ تعبّ عن كوني معنيّاً بالقضيّة بطر

يمكن ألّ تكون في محلّها، إلّ أنّ الاشتراك في المصير لا يمكن أن يكون كذلك البتّة.

**

وإعادة  استطلاع  إذن  هنا  الكتابة  أحوالي.  عن  نفسي  أستفسر  كي  فلسطين  عن  كتب  أ أنا 
إليه، كي  ويرجع  إنسانيّتي  يبدأ من جوهر  كارتداد  الكلمة  تأتي  الدفينة. حيث  لمكنوناتي  اكتشاف 
يصحّح ويصوّب ما فسد، أو يقتلع ما تسرّب من خباثة هذا العالم الماجن إلى داخلي. وهذا في 
الأساس ما يخوّل القضيّة لتمتدّ في الزّمن، لأنهّ في لحظة مساءلتها تتكشّف حقّانيّتها وتنفض 
نقيّة  تكن  لم  ولو  إنسانيّتنا  أو  دواخلنا،  في  التأمّل  صرف  خلال  من  نفسها  عن  الشكوك  غبار 
ياحات الّتي من الممكن أن تكون قد اختبرتها  تمامًا. وفي اللّحظة نفسها تتقوّم التعرجّات أو الانز
ذواتُنا. فتقبل بالتّالي القضيّة الامتداد. لأنهّ ما من إمكانيّة لمسخ الذّات كليّا إذا ما نحن استعدنا 
ذكر فلسطين مرارًا. وهكذا، يكفي أن يظلّ الإنسان حاضراً كي تظلّ القضيّة حاضرة، والعكس 

صحيح. ألا يعني هذا فيما يعنيه أنّ الإنسان يظلّ إنساناً بفضل قضيّة يلتزم بها؟

**

تفصل  الّتي  المسافات  لتأخذ  كافّة،  والمعارف  الدّراسات  بين  يدور  متحرّك  بكرسيّ  أشبه  اللغة 
المعنى منفذًا نطلّ من خلاله على  بهذا  التّلاشي. فتصير  البعض نحو  المعارف عن بعضها  هذه 
الحدود  ضمن  فقط  تقوم  لا  اللّغويّ  العنصر  دلالة  أنّ  القول  ينبغي  وهنا  الإجماليّ.  الواقع 
تتعدى  دلالاتٍ  الجملة  تتضمّن  ما  دائماً  إنه  بل  فيها.  تُختزل  أن  يمكن  ولا  للجملة،  المباشرة 
الكلمات  علاقة  يخلخل  ما  وهذا  مباشرة.  يقة  بطر الكلمات  عليها  تحيل  الّتي  المعاني  مجموع 
بالأشياء. وأقصد بهذا قدرة الجملة على الانفلات خارج نفسها بعيداً عن المعنى الّذي تُقادُ إليه 
مجموع كلماتها بخطّ مستقيم. وهذا، في الأساس، هو ما يتيح لنا، نحن الّذين نفكرّ من خلال 
الكتابة، مراوغة اللغة بما هي جهاز مغلق. إلّ أنهّ عندما يتعلّق الأمر بمعنى لا يحتمل الأمر ولو 
الخطاب  يرومه  ما  مجمل  تغطّي  كي  العبارة  تمتدّ  أن  عندها  الأجدى  من  فيكون  يغ،  الزّ قليلًا 
الّذي تختلط في صدره  المعنى الأوّليُّ. وأنا هنا، إذ أستعيد الطّفل في داخلي،  القارئَ  ولو حاصر 
والنّاضج  فلسطين،  عن  للحديث  الكلمات  به  تنتحي  عندما  بالانتقام  والرغبة  التأسّ  مشاعر 
ومدّها كي  "النّكبة"،  لفظة  باستبدال  أرغب  داخله طيلة فترة نضجه،  اللّغة في  اعتملت  الّذي 
تتّسق مع رغبتي بإزاحة ما تنطوي عليه، في نظري، من خلل. لأنّ لفظة "النّكبة"، تحيل فقط 
على المأساة، وتتجاوز المرتكب. فتكون اللفظة باعثة على الحزن فقط، مفلتة من باطنها الرّغبة 

بالانتقام، الّتي تُثار فعلياً بالإشارة للمرتكب.

**

السّياسيّ  ترخي عبء هزلها  العربيّة  تزال محتلّة، والأنظمة  ما  الجديد؟ لا شيء، فلسطين  ما 
يخ تعميق وعي الإنسان  يخ عند هيجل ما هو إلّ تار على القضيّة الفلسطينيّة. ولكن إذا كان التّار
يةّ، فأنا لم أسأل نفسي مطلقا ما إذا كانت ستتحرّر فلسطين أم لا، لأنهّ ما من أحد  بمفهوم الحر
يخ الّذي تبقى كلمته هي العليا. والفصل العنصريّ بما هو التّمظهر الرّاهني  بامكانه معاندة التّار
أو عرق،  لدين  الانتماء  قالب  للبشر في  الفعليّة  الممارسة  يةّ  تنصهر حر ياّت حيث  الحر لتقويض 
رتبة  كمواطنين من  الصهيونيّة  المستعمرات  عرب  مع  التعاطي  يفسّه  وتتقزّم، وهذا  فتتقلّص 
الهيجيلي  بالتّأويل  أساسيّ  بشكل  مرتبط  وهذا  يخ.  التّار سيرورة  من  يفلت  أن  يمكن  لا  ثالثة 
يةّ والزّمان. فلا تخافوا ولا تحزنوا، "إسرائيل" إلى زوال مهما راوغت،  لطبيعة العلاقة بين الحر

والأنظمة العربيّة الرجّعيّة إلى تفتّت مهما فعلت في نهاية الأمر. 

مهدي عساف

إسرائيل رمية نرد خاسرة
كتبه. أوّلً، لأنهّ من  * بداية، وحرصاً على التّصارح بيني وبينك، يتوجّب عليّ الاعتراف بأننّي لا أخطّط لاقتحام ما هو جديد في السّطور القادمة. وهذه ليست دعوة منّ للتوقّف عن قراءة ما سأ
يقة مختلفة، قلقاً ما، انفعاليّاً أو معرفيّاً. ثانيًا، لأنهّ من الممكن أيضًا أن يكون ذا مدلولات مهمّة على الرّغم من كونه مكرورًا، فيكون القول الجديد، بهذا  الممكن أن يستعيد القديم، الّذي نقوله بطر
كتب سوى كوني أفكرّ باستخدام القلم. وأنا إذ  المعنى، مهمّة القارئ لا المؤلّف، أي مهمّتك يا صديقي، مهمّتك الّتي تناط بك في اللّحظة الّتي تنكبّ فيها على القراءة. وفي الحالتين، فأنا لا لشيء أ

كون، لا كي أقول. كتب كي أ يق الدّقّة القاتلة، غالبًا ما يكون ممسوخًا. ولأجل ذلك، فأنا أ أتهيّب من القول الجديد، فلأنّ الجديد الّذي يتفتّق من اندفاع متهوّر نحو طر

صفحة من كتاب "كي لا ننسى" لـ وليد الخالدي
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أريج أبو حرب

"إذا كنا نحن موضوع الصورة فعلى الأغلب أننا لن نعرف تفاصيل هذه الصورة بشكل 
قاطع". هذه ليست قاعدة ولكنها إشعار. والجمع )نحن( يعني سكان البلاد المستعمَرة أو 

 أخصّ سكان البلاد المدركة بأنهّا مستعمَرة. 
ٍ
بشكل

فغالبيّة الصّور المنشورة والمتاحة لنظرنا الالكتروني هي في "رعاية" أرشيفات أجنبية وقد 
أصبحت في عهدتها من خلال حملات الاستعمار التي لا تنتهي.

]يدور نقاشٌ هنا حول جدوى الصور وصدقية مصوّرها ونوايا حافظها، ويطرح التساؤلات 
التالية: هل من الأفضل لنا – نحن المستعمَرون – أن نقف ونتصوّر "لكي يبقى لنا أثر"، ثم 

تؤخذ صورنا فتغيب عنّا ليراها جيل بعدنا، فقط لأن المستعمِر يتقن حفظ الصور؟ أو، لا نتصوّر 
من الأساس؟ أو، إذا احتفظنا نحن بالصور، كنا لنتلفها لأننا – نحن المستعمَرون – لا نتقن 

 أخرى لا نتقنها…[
ٍ
حفظ الصور من بين أمور

المهم... لم يكن هذا موضوع النص. كان يجب أن يكون صورة إضراب فلسطين في 2021 
وصورة إضراب فلسطين في 1936 )أتتذكرون الصورتين؟( ولكن... إذا تناوَلَنا موضوع 

الصورة على الأغلب أننّا لن نعلم تفاصيلها. فصورة 1936 المنشورة والمنتشرة – التي نشرتها 
أنا أيضاً – يرجّح أنها تعود في الحقيقة إلى 2 تشرين الثاني 1929، في ذكرى الحداد السنوي 
الذي بدأت فلسطين بإحيائه منذ قرار بلفور في 1917. أعلامٌ سود في سوق القدس المقفل 

والخالي من ناسه موضوع الصورة.
لكن لا بأس، يمكننا في هذا الموقف المحرج أن نتكلّم عن المناسبة. 

في المناسبة، هبّت فلسطين في 1929 أيضًا، ووقعت اشتباكات عنيفة في القدس بين 
ين اليهود. يومها، دعا المهاجرون إلى "مسيرة حاشدة" )أرأيتم الشبه  الفلسطينيين والمهاجر
مع أيار 2021؟( أمام حائط البراق وأنشدوا "الحائط لنا" )ويقصدون حائط المبكى الكائن 

بجانب الأقصى وهم يتجمّعون أمامه ويُعتبر نقطة أمنية(. وانبرى الفلسطينيون للدفاع 
عن حائطهم هم. وتُعرف الواقعة بـ "ثورة البراق" التي بدأت في منتصف آب وتوسّعت من 

القدس إلى بئر السبع والخليل وصفد )أنظروا الخريطة على محرّك google – الخليل 
 Be’er حسب أصول الهجرة، وبئر السبع هي Zefat أو Safed وصفد هي Hebron هي

Sheva أو Beersheba حسب أصول الهجرة(.
المهمّ... عزّز البريطانيون قبضتهم الأمنية ليقضوا على الثورة التي أدّت – تحضّوا للمفاجأة – 

يطانيا إلى التقليل من الهجرات ومنع المهاجرين من افتراش باحة حائط البراق بناءً  إلى سعي بر
على توصيات عصبة الأمم عام 1930.

يطانيّة بعد سقوط السلطنة  وفي المناسبة، كانت فلسطين حينها قد أصبحت تحت وصاية بر
العثمانيّة في الحرب العالميّة الأولى. ولكن، هناك صورة – تتناولُنا - تقول بأنّ فلسطين رفضت 

يطانيا. وفي المناسبة  يد وضعها تحت إشراف دولي بإدارة بر الوصاية البريطانيّة أيضًا ولم تكن تر
أيضًا، نتكلّم هنا عن فترة تقاسم نفوذ المنطقة كلّها )أنظروا خريطة سايكس بيكو 1916... 
سايكس بريطاني وبيكو فرنسي وهذان إسما علم لشريكين تقاسما نفوذنا منذ 105 أعوام 

ويُفترض أنّ صلاحيّة مهارتهما في الفن التشكيلي قد انتهت منذ 5 أعوام، أي في مئويتها، 
يثما  إلّ إذا، وبما أننّا نحن المستعمَرين موضوع الخريطة، قد حصلا على تمديدٍ للصلاحية، ر

تجهز الخريطة الجديدة(. 
يخي في فلسطين استمرّ 6 أشهر. قامت حينها الثورة  بالمناسبة، نُفّذ في 1936 أيضّا إضراب تار
الكبرى ضدّ الانتداب البريطاني وضرائبه ورعايته للهجرات والاستيطان.  واستقدم البريطانيون 

يزات من مصر ومالطا. لكن الفلسطينيين قاوموا واشتبكوا واستمرّوا أشهرًا  تعز
طويلة في إضرابهم.

بدأت تلك الثورة في نيسان 1936 )أرأيتم الشبه مع نيسان 2021؟( واستمرّت حتى 1939. 
وتخلّلها – تحضّوا للمفاجأة – توصية عام 1937 بحل الدولتين! دولة للفلسطينيين 

بعد الانتداب )عندما يرى الانتداب ذلك مناسبًا(، ودولة لليهود )كما وَعَدَ بلفور(. وشكلّت 
هذه التوصية مبرّرًا لاستمرار الاشتباكات، إذ رأى الفلسطينيون يومها خطرًا داهمًا يتلخّص 
على النحو التالي "لم تعد المسألة مسألة هجرات فقط بل أصبحت أيضًا مسألة سيادة على 

يطانيا الثورة في 1939 من خلال الإعدامات والاغتيالات وتسليح الهاغاناه  التراب". أنهت بر
 للحد من 

ٍ
ومن خلال التحركات الدبلوماسية التي نشطت لتنفيذ قرار تقسيم فلسطين كباب

الهجرة العشوائية. )كان واضحًا أنها عملية دسّ السم في العسل.(
وفي المناسبة، هل تبدو الهبّة اليوم تكرارًا – فهل أوحى النص أعلاه بذلك؟ – لهباتٍ وثوراتٍ 

وإضراباتٍ قامت ثم وُئدت وبقي الاستعمار؟
]نضيف هنا صور اضراب 18 أيار 2021 والإقفال في الأسواق والمؤسسات وصور الاشتباكات 

 وأماكن عدّة من فلسطين وبعدها صور المقاطعة الاقتصادية لبضائع الاحتلال 
ٍ
في مدن

الإسرائيلي والكلام عن اقتصادٍ وطنيّ وفعاليات فلسطينية.[
لا نملك – نحن المدركون بأننا مستعمَرون – جوابًا قاطعًا ولكننا أبصرنا أنفسنا في

الصور فجأة. 

فغالبيّة الصّور التي تتناولنا اليوم قد صوّرها أهلها – موضوع الصورة - وتبدو فيها فلسطين 
محرَّرة. تبدو كأنهّا تثبت تفصيلً محدّدًا في صور 1929 و1936 وغيرها... كأنهّا تنشر دليلً 

قاطعًا للمرة الأولى. تبدو كأنهّا تحمل من مئة عامٍ مضت تجارب عدّة في إفهام هذا الاستعمار 
أنهّ خارج سياق هذه البلاد ويوميات السوق القديم وحركة الناس وأنه )الاستعمار( لا يعدو 

كونه عنصًرا بصريًا مركبًّا بواسطة "فوتوشوب" – إذ التقطته عدسات سكان البلاد - موضوع 
الصورة... تبدو كأنهّا حاولت مع الاحتلال طرقًا شتّ فأبقت منها باختصار على ما هو مُجدٍ... 

يقة. تبدو كأنهّا مستعدّة لإعادة كلامها وصياغته بألف طر
يخنا ونبدّد كل  كان يكفي أن نرى أنفسنا في صورة واحدة محرّرة لفلسطين لنتحقق من تار

شكٍ انتابنا حول الجدوى. 

صورة محرّرة لفلسطين

*بلدة القدس القديمة، 2 تشرين الثاني 1929 )من كتاب "قبل 
 الشتات"، وليد الخالدي(

*إضراب 18 أيار 2021 )صورة من تويتر(
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يات في  يستحيل على العقل البشري إدراك الواقع برمّته، فنعتمد على القصص المثُقلة بالرّمز
يات.  محاولتنا لاستيعاب مقتطفات من الواقع. لكن يسهل الكذِب أيضاً في ظلّ كثرة الرمز

 تراكمت فيه قصص مليارات الحيوات، تتشوه القصص مثلما تتشوه الكلمات 
ٍ
ففي عالم

في لعبة "تلفون مقطوع" )التي يهمس فيها أول اللاعبين كلمة في أذن اللاعب المجاور، 
كثر الأحيان عن الكلمة  فتدور الكلمة على المجموعة فينطق أخر اللاعبين بكلمة تختلف في أ
يات *الملغّمة* ما بين  الأصلية(. في "عالم الكبار" تأخذ اللعبة منحى سياسي، وتتغلغل الرمز

يخ يكتبه  اللاعبين، في ظلّ ما يسمّى بـ "الصراع حول ماهيّة الحقيقة".  كنا نقول "التار
ية غدت كتابة الواقع فور حدوثه. وبالتّالي،  يخ في عالم المشاركة الفور المنتصرون"، لكن كتابة التار

في الصراع حول ماهيّة الحقيقة تتسابق الجهات المختلفة لنقل صورة عن الواقع، لتؤثر 
ياّت المرتبطة بالقانون الدوليّ  بدورها على الآراء والتوجهات التي ترسم هذا الواقع. وللرمز

حصّة مميّة في هذا الصراع، فكلمات مثل "دفاع" أو "حرب" أو "إرهاب" تستبطن ألغاماً 
 غالباً ما تُستغل لتغذية الهيمنة المبطنة في عالم ما بعد الاستعمار، متستّةً بغطاء

"الإنسانية" و"العدل".

هناك عبثية عميقة في وزن هذا الصراع على الواقع، بلغت أوجها في دورة من العنف 
ية المستحدثة لنحاول التأثير على الصراع  الصهيوني الأخيرة، عندما هرعنا إلى مساحاتنا الرمز

الرقمي حول ماهية الحقيقة، وتفكيك الألغام التي أحاطت بصورة الواقع الفلسطيني. 
أحد الألغام الرئيسية التي تحيط بالكلمات المستخدمة لوصف العنف الصهيوني في الإعلام 
هي تلك الألغام المزروعة في لغة القانون الدّولي المتأصّل في فكر المستعمر والذي يُعرف عن 

نفسه للعقل الليبرالي كصوت العدل في العلاقات الدولية. فعلى سبيل المثال، في تصريح 
مقتضب صدر عن جو بايدن، تداولته المنصات، وردت جملة: "إن لإسرائيل الحق في الدفاع 
كثرها إبتذالً.  عن نفسها". مصطلح "دفاع" هو من أثقل المصطلحات في هذا الصراع ومن أ

ية "الحرب  يةّ تسمى بنظر فكلمة "دفاع" التي تبنتها قوانين الحروب الحديثة، تتأصل في نظر
العادلة" التي استُخدِمَت في عدد من المدارس الفلسفية لتقديم تبرير "حضاري" للعنف 
ية على عقليّة "المدافع ضد المعتدي" التي تعبّ عنها  المسلّط على الآخر. وترتكز هذه النظر

السينما الأميركية بإصرار مُقدس وحيث ترتكن سردية ستوديوهات مارفل. وتستمدّ هذه 
ية من قوانين الحروب الحديثة نوعًا من السّلطة في الصراع حول الحقيقة،  المدرسة الفكر
ولقد أعيد إحياء هذا المصطلح لإضفاء الشرعية على مختلف أشكال الهيمنة، فأصبحت 

سوق الأسلحة "سوق الدفاع" و دراسات الحرب "دراسات الأمن والدفاع" وقصف العراق 
"دفاع استباقي".

ية )التي ما زال مجتمع  ياّت المستمدّة من هذه النظر ية الرمز وعند الوقوف على استمرار
القانون الدولي يأخذها على محمل الجدّ(، نجد أنفسنا أمام مَعلم آخر من معالم العبثية 
ية على تصوّر "الحرب" كمعركة بين جيشين  اللغوية في عصرنا. وبالمبدأ، بُنيت هذه النظر

تث  متكافئين إلى حد كبير، وما زال هذا التصوّر قائماً بقوة في قلب قوانين جنيف التي حُدِّ
أخر مرة في 1948 )وذلك باستثناء بروتوكولات 1977 التي جاءت بعد طلوع روح دول العالم 
ثت  الثالث(، وقوانين لاهاي )التي تحاكم الاحتلال وتعتبر فلسطين قانونياً مُحتلة( وهذه حُدِّ

آخر مرة في 1908.
والسبب وراء التمنّع عن تحديث هذه القوانين بسيط جداً: ليس من مصلحة الدول 

المتقدمة إقتصادياً ورؤوس أموالها التي ترى في الحرب مساحة للتحريك السليم لعجلة رأس 
المال المعولم، كما يشرح علي القادري. فيفرُض هذا التخلّف التشريعي على ممارسي القانون 

الدّولي حتمية تقبّل هذه العبثية، عبثية الحديث عن تفجير مباني حضرية في مدينة تحت 
الحصار بلغة تم اصطناعها للحديث عن معركة خيّالة ما بين جيشين.

وثمة بعدٌ آخر لإصرار الدول المتقدمة على الحفاظ على تخلّف قوانين الحروب، فهي لم تعد 
ين القوى العالمية اختلفت بعد الحرب العالمية الثانية.   مباشر. ذلك أن مواز

ٍ
تخصّها بشكل

ولن تُدنِس الدّول المتقدمة أرضها بالعنف "الشرشوح"، بل تفضّل ممارسة صراع القوى 
بـ"الريموت كونترول" على أراضي الآخرين. وبالفعل، باتت غالبية الحروب في القرن الحادي 

يار في سلسلة مقالاته "حرب الخليج  والعشرين حروبًا بالوكالة. وفي هذا السياق، يحدّثنا بودر
لم تقع" عن أن الحرب الحديثة هي "تمرين على الهيمنة وليس عملًا من أعمال الحرب". 

عندما قرأت كلماته هذه وجدت العبارة التي سأدافع عن وجودها في معاجم الوعي الجمعي 
المعولم والغائبة عن معجم القانون الدّولي، وهي "الهيمنة". هذه العبارة التي نادى بها أول 
ية" عندما انتبهوا إلى ما يحصل لهم:  أجيال الدول "المعتّة"  في اللحظة "ما بعد الاستعمار

"المستوى الأعمق من الاستعمار" هو "اللي فيو انت مُستعمَر ومفكر حالك حر" أو "مسجون 
ومش عارف مين سجانك" .*  

الهيمنة التي تزايدت وطأتها في عِز الليبرالية جاءت لتبيعنا عبثيتها الفجّة. ونَجَمَ عن الهيمنة 
يبة  استنساخ للـ "مواطن الأسمر منزوع الإرادة"**. ومن هذا الاستنساخ خُلقت أشكال غر

من الضوضاء التي استخدمت كصورة لتبرير الهيمنة الأصليّة. فعلى سبيل المثال، جاءت 
كلمة "إرهابي" المرتبطة بصورة للعنف الذي وُلدِ من تراكم الهيمنة، مربوطة بشكل لاواعي 
يا العدو لاختلافهم  ية الحرب العادلة، أدان الفلاسفة  كفيتور بكلمة "العدو". في سياق نظر

عن الأوروبيين، وأصبح الإختلاف نفسه رمزًا لما يهددهم. وبتالي، من يصنَّف تحت هذه 
ين الصراع حول الحقيقة. وفي هذا  الفئة يشيطن بشكل يبرر التقليل من قيمة حياته في مواز
السياق أصبح سؤال "من هو العدو؟ " و من يستحق هذا العنف؟ معولم ومتلفز ومقنّ في 
أطر العوالم الاستهلاكية. أما الإختلاف بدوره، فيُعرَْف سياسياً، ويتشكلّ في نهاية المطاف من 

خلال البُنى الهرمية للهيمنة، واللا مساواة التي أصبحت متأصّلة في النظام الاقتصادي المعولم. 
هكذا، أجد نفسي مضطرة إلى خوض نقاش حول سخافة تأطير حركة حماس تحت كلمة 

إرهابي. هذا التأطير اللغوي الذي يدفع العقل الليبرالي إلى افتراض بُخس حياة الفلسطيني، 
التي يتأصّل بلاها في سُمنة هيمنته.

وفي الصراع حول الحقيقة، تسعى إسرائيل جاهدة للحفاظ على هيمنتها ضمن الحيز المادي 
من خلال القنابل والجنود المراهقين والمستوطنين المسلّحين وكاميرات المراقبة والدرونز، وفي 

الحيّ اللّغوي المتداول في الإعلام وغرف الأمم المتحدة وصفوف القانون الدوليّ في الجامعات. 
يات لزرع ألغام مستمدة من الإرث الأكبر للهيمنة في عصر استكمال  فتصطنع أو تستغل الرمز

الطبقة الأعمق للاستعمار.
وفي لعبة التلفون المقطوع الدولية، تحرص إسرائيل على تأطير القضية الفلسطينية كحرب 

ية، والفلسطيني كإرهابي معادٍ  بين طرفين متساويين لتغطي على صورة الهيمنة الاستعمار
 
ٍ
للعالم الديمقراطي لتمحو إنسانيته، وقنابلها وأعلامها وقبّتها الحديدية كدفاع عن حق

اختلقه رأس المال. 

ية العبثية  وأما نحن فقد أصبحنا سعاة لفضح العبثية المبطنة في هذا الصراع. وأمست تعر
ية الكاذبة وبُعدها عن الواقع الذي تدعي  أهم أسلحتنا المعنوية في ظل تفاقم الألغام الرمز

ية 
ِ
ية العبثية في موقف من يمتنع عن تسمية "الحاجات بأسمائها"***، وتعر تمثيله. تعر

ية "عبثية 
ِ
التناقض القابع في جدل من يرى الفضيلة في التسلط ويدّعي خلاف ذلك. تعر

ية  تعجرف من توقّع أن بوسعه حذفنا عن الواقع وإنشاء عالم "رأسمالي 
ِ
الظلم""****، تعر

ية فجاجة اللغويات الحديثة وبلاهتها. هنا نجد 
ِ
سعيد الشركة فيه أقوى من الأوطان".* تعر

أن مساهمتنا في الحيز المعنوي هي إعادة تعريف الأطر التي خلقها الصّاع حول الحقيقة، 
كبر من القضية الفلسطينية، صراع ضد فجاجة الهيمنة العالمية، التي  مما يجعلنا أمام صراع أ
كثر من ذلك الطفل "السئيل" الذي لا ينفك عن النواح عندما يُنتزع  تمادت في "ثقل دمها" أ

الإيباد من بين يديه. 

شهد الحموري

في عبثيّـة لغويّـات الهيمنة

* قصيدة البنكنوت لمصطفى إبراهيم
** مستوحاة من برنامج الأخ الأكبر لقنديل والمذاع على مدى مصر

*** قصيدة المانيفستو لمصطفى ابراهيم
**** مستوحاة من تحريرها كلها ممكن لتميم برغوثي

الهيمنة عن بعد
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لطالما أخذ مكيافيلي ألعاب الطاولة على محمل الجدّ. في الحقيقة لقد أخذ الحياة عمومًا على محمل الجدّ. كانت لعبة المونوبولي لعبته المفضّلة، وربما كان هذا هو السبب في أنه لم يكن لديه 
يد سماع سؤال أصعب؟ على من يجب التغلب أولًا في لعبة المونوبولي؟ الأغنى؟ الأكثر هيمنة؟ أم الأكثر  أصدقاء حقيقيون. لكن من هم الأصدقاء الحقيقيون على أي حال؟ سؤال صعب. هل تر

دبلوماسية؟ كل الاحتمالات خاطئة. عليك أن تغزو الأقرب ثم تنتقل إلى اللاعب التالي. 
  رمى مكيافيلي النرد ونظر في عيني جلال الدين الرومي وقال: "قضي أمرك أيها العاشق الولهان." كان كونفوشيوس يجلس بهدوء على يمين مكيافيلي، يشرب شاي الياسمين. نظر إلى مكيافيلي 
وقال: "لا تفرض على الآخرين ما لا ترغب به لنفسك". أجاب مكيافيلي وعلى وجهه ملامح ابتسامة متكلّفة: "أتعلم يا كونفوشيوس... هذا هو سبب كونك سيئًا للغاية في هذه اللعبة". في هذه 

الأثناء، كان الرومي يحشو خديه بالفول السوداني، تذوَق بعض النبيذ وقال: "لن أحزن. أي شيء أفقده سيعود بشكل آخر ".
المتفوقّ متواضع في حديثه ومتميّ في  يا كونفوشيوس!" مسّد كونفوشيوس لحيته ونظر إلى مكيافيلي: "الرجل  التالي  أيها السكيّر. وأنت، أنت هدفي  ينو  الكاز ضحك مكيافيلي وقال: "لسنا في 
كثر. سأحتلّ أراضي ومباني الرومي قبل أن أنتقل للسيطرة على أراضيك. يجب أن أضُعِفَ  أفعاله." أخذ مكيافيلي مجّة من سيجارته وأجاب بحماس: "كفى ثرثرة وارمِ النرد، إنها مسألة وقت لا أ
القوي وأضمن ألا تغزو أي قوة أجنبية مصالحي. من الطبيعي أن تنحاز الأطراف الأضعف إلى الطرف الأقوى ما دام أنها غير قادرة على النمو بشكل مستقل. يجب أن أبسط سيطرتي على كامل 
المساحة للحفاظ على جميع الأراضي التي احتللتها ". هنا كان الرومي قد أصبح مخمورًا فصرخ قائلًا: "ميكافيللي، يمكنني أن أرى أن حماسك في هذه اللعبة قد زاد عن حده بعض الشيء. هناك 
شمعة في قلبك جاهزة لتشتعل! هناك فراغ في روحك جاهز لملئه! يمكنك أن تشعر به، أليس كذلك؟! " نظر مكيافيلي إلى الرومي وأجابه بنبرة جادة: "أعتقد أن هذا هو سبب كونك سيئًا للغاية 

في التخطيط، ثم إن رائحة النبيذ تفوح من فمك معظم الأوقات."
نهض كونفوشيوس وصرخ: "توقّفا عن الجدال! الحياة بسيطة، لكننا نصر على تعقيدها". ضحك مكيافيلي وأطفأ سيجارته ثم قال: "إجلس كونفوشيوس، ما الذي تعرفه عن السيطرة أو إدارة 
يد، يثني المجتمع على أفعالهم ولا يُدِينهم بل يعاملهم بتقدير. علينا إدانة الحكام  يد. وعندما ينجحون في الحصول على المز الدولة أو أي شيء حقًا؟ الرجال بطبيعتهم يريدون الحصول على المز
الذين يفتقرون إلى القدرة على الاستحواذ والسيطرة ويراوحون مكانهم في دولتهم الضعيفة". جلس كونفوشيوس بهدوء وأخذ رشفة أخرى من الشاي، أغمض عينيه وقال: "كل ما يمكنني 

قوله هو أنه من السهل أن تَكره ومن الصعب أن تُحب. هذه هي حقيقة كل شيء. كل الأشياء الجيدة يصعب تحقيقها، والأشياء السيئة سهلة المنال".
الرومي غاب عن الوعي بعد أن غلبه السكر. تدخّل مكيافيلي: "في الغزو، على المرء أن يفهم حرفَتَ الدولة والحرب. الاثنتان مترابطتان. يمكن تجنب الحرب من خلال قمع الفوضى. ومع ذلك، 
التهرّب من الحرب: تأجيل الحرب يصب دائماً في مصلحة العدو." سأله كونفوشيوس ساخطًا: "لماذا عليك أن تتصرف دائمًا على هذا النحو عندما نلعب المونوبولي؟"  رد  أبدًا  لا يمكن للمرء 

مكيافيلي بسرعة: "ارمِ النرد يا كونفوشيوس، الرومي خارج اللعبة، وأنت التالي."

مكيافيلي، كونفوشيوس والرومي على 
طاولة المونوبولي: هكذا تُـحتَـلّ الأراضي!

بوست فيلوسوفي

 محمود العاكوم
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يعرّف عنه مَعشَ الأدباء، كما رجال الشرطة،  بأنه نشّال وبائع هوى، قضى معظم شبابه 
متسكِّعاً في الأزقة المظلمة التي تفوح منها رائحة العفن، أو زائراً جميلًا في الحوانيت 

ين. وللأسباب نفسها، لفت انتباه ضبّاط الشرطة وأدباء وفنانين مثل جان بول  والزناز
كثر  سارتر وبابلو بيكاسو. ولكنه وقع أخيراً في أسر جماعة نجحت في مساعدته على تحقيق أ
ية في حياته: إنهم "الفلسطينيون". جان جينيه، أسير عاشق وُلد من جديد  التحولات جذر

في معسكرات الفدائيين في الأردن. أهلًا بك على متن خطوط مجلة "رحلة". 

بالنسبة لك، ماذا تعني كلمة "فلسطينيون"؟ جان، 

بالنسبة إلي، أن تكون كلمة "فلسطينيون" موضوعة في العنوان، أو في صلب مقالة، أو على 
منشور سرّي، فإنها تستحضر في ذهني مباشرة الفدائيين في مكان معين هو: الأردن، وخلال 
فترة يمكن تحديدها بسهولة. ففي تلك الفترة وفي ذلك المكان، عرفتُ الثورة الفلسطينية. 

إن الوضوح البديهي العجيب لما حدث، وقوة تلك السعادة المرافقة لوجودهم، يسميان 
الجمال. أيضاً: 

جميل. متى كان أول "لقاء" لك مع فلسطين؟

صحيح . هو "لقاء"- اختيار موفّق-   لقاء غرامي. فأول لقاء لي مع الكفاح الفلسطيني 
جرى في صيف عام 1968 بينما كنت أقٌيم في تونس في أحد الفنادق. أخذَني نادل الفندق 
إلى غرفة صغيرة وسريةّ ومعزولة داخل مكتبة، وفتح أمام عينيّ بعض كتب الشعر العربي، 

القصائد صراحة، لكن لفتني  الفلسطينيين. لم تعجبني  للمقاتلين  وقرأ على مسامعي قصائد 
جمال الخط العربي. سبق لي أن رأيت مجلّدات من الشعر العربي في باريس خلال انتفاضة 
مايو 1968، ولكن دون الخط العربي المميز. بالعودة إلى تونس، شعرت بشيء جديد تماماً: 

فما بدأ كمشهد إغواء فاشل، أطلق في داخلي شيئاً مختلفاً. منذ ذلك الحين  تورّطت ، 
الفلسطيني. بالكفاح  غرامياً، 

يد من تورّطك وتوجّهتَ إلى مخيمات الثورة الفلسطينية. وبعد أن تورّطت، قررت أن تز

صحيح. رحلتي الأولى إلى عالم فلسطين كانت عام 1970. تسلّحتُ برسالة "تسهيل مرور" 
من ياسر عرفات شخصياً وتوجّهت إلى مخيّمات الأردن. بقيت هناك لعامين، وأصبح إسمي 

الحركي "الملازم علي". عدت إلى المنطقة في عدة مناسبات سياسية ونضالية. قضيت ستة 
أشهر في مخيمات الأردن في أواخر عام 1970 وأوائل عام 1971. عدت إلى المنطقة عدة 

مرات خلال عامي 1971 و 1972، ثم مرة أخرى بعد عقد من الزمن، إلى لبنان خلال 
الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وكنت شاهداً على مجزرة صبرا وشاتيلا.  

بدأتَ تأليف كتابك "أسير عاشق" عام 1983، أي بعد 10 سنوات على مغادرتك 
مخيمات الأردن وبعد عامٍ على اجتياح لبنان ومجزرة صبرا وشاتيلا. شكلّ الكتاب 
المحطة الأخيرة في رحلة حجّك في عالم المستضعفين والمهمّشين التي بدأتها في كتاب 
"يومياّت لصّ". فكانت النتيجة كتاب سياسي بامتياز وشخصيّ في آن معاً. "أسير 

يةّ وفلسفيّة يتقاطع فيها الدّم  عاشق" هو كتابك الأخير. عمل مميز يوثقّ رحلة شاعر
والقمع والرّغبة والرّعب في قلب العالم المعاصر. بعض المصادر تشير إلى أنك كنت تعمل 

على هذا المشروع منذ عام 1973، أي مباشرة بعد مغادرتك الأردن. وكان الإسم 
المطروح لهذا العمل هو "وصف الحقيقي" )Description du réel(. لماذا كتبت هذا 

أجّلت كتابته؟ الكتاب؟ ولماذا 

لماذا؟ لا أعلم، ولكني كتبته بشغف. كتبته بإخلاص للتجربة، أو ربما بإخلاص لمن سمحوا 
كون بينهم، ومع عائلاتهم وفي خيمهم، أي الشعب الفلسطيني. لطالما كنت منبوذاً  لي بأن أ

يخي، وأعتقد أن هذا الأمر ساهم في جذبي إلى الشعب  في مجتمعي بسبب هويتّي وتار
يخه. عندما كتبتُ "أسير عاشق" عام  المنبوذ والمبُعَد بهدف طَمس هويتّه وتار الفلسطيني 

1983، كان العديد من الرجال الذين عرفتهم في المعسكرات قد قُتلوا، وكنت أنا أحتضر 
كتب وصفاً جميلًا لتلك اللحظة ولأولئك  بسبب المرض. أردت من خلال الكتاب أن أ

كيد إلتِامي، بعد عشر سنوات، ليس فقط للثورة الفلسطينية ولكن  الرجال، وأن أعيد تأ
عموماً.  للتمرد 

يظهر في الكتاب الأثر الذي تركته الثورة الفلسطينية فيك، وكأنك وجدت أرضك 
الموعودة التي لطالما بحثت عنها. 

النغمة الصحيحة.  أُذن موسيقية على  الثورة كما تتعرف  كيد. لقد تعرّفت على هذه  بالتأ
غالباً كنتُ أنام خارج الخيمة، بين الأشجار، وأتطلّع إلى المجرّة شديدة القرب وراء الأغصان. 

وما كان الحرّاس، المسلّحون، ليُحدثوا أدنى جلبة، إذ يتنقِلون في الليل، على العشب وأوراق 
يد الامتزاج بجذوع الأشجار. كانوا ينصتون. هم الحَرَس. وكانت  الأشجار. لكأن خيالاتهم تر

الأنوار، إذ تستمدّ ذاتها من أضواء "الجليل"، ترسم قوساً يتجاوزني ويجتاز وادي الأردن، 
لينتهي متناثراً في صحراء السعودية. كنت أتخيّل أحلام الفلسطينيين، ذلك أن لديهم 

أحلاماً، أما أنا، فقضيت حياتي كلّها في السأم. 

يب العسكري ومراسم دفن الشهداء  تنقل في كتابك، بأسلوب شاعري،  تفاصيل التدر
يقة وقوف الفدائي وكيفية حمله للسلاح. نستنتج من الإصرار على  وحركة اليدين وطر
نقل كل هذه المشَاهد أنها في صميم النضال الثوري الذي يمارسه الفدائي. فإلى ماذا 

يرمز الفدائي؟ إلى قوّة الفعل المباشر أو قوّة الصورة؟

يقة مميزة. كان نضالهم يحمل نمطاً  الفدائيون عن أنفسهم وعن طبيعة نضالهم بطر عبّ 
ابتكروا المشهد، امتهنوا  أو أسلوباً خاصاً. الفدائيون افتتحوا مسرحًا للثورة لتأدية دورهم: 

أنهم  أنفسهم على  الإيمائية لأفعالهم وقدّموا  الطبيعة  أدركوا  بوقتهم.  ية، استمتعوا  السخر
يحتلون دورًا رئيسياً في الفضاء الثوري. لكن هذا الدور لم يُعَدّ مسبقاً من قبل جهة أخرى 

يبت كامل وجاهز. الفدائي هو الكاتب والمصُمّم الذي صنع مسرحه بواسطة  كجزء من سكر
يةّ مساحة مسرحيّة أو لعبة. لكنها لعبة جدّية،  الثور الفعل المباشر. هكذا أصبحت الساحة 

حتّ الموت. ومع ذلك، لا تجعل هذه المساحة المسرحيّة نضال الفدائيين أقل واقعيّة، بل 
كاة أو الخيال - الذي يتموضع فيه  تكشف هذه المساحة النمط المسرحي - الحلم أو المحا

الثوري. واقع النضال 

معك حق. يذكرني كلامك بعملية مهبط داوسون عام 1970. أعتقد أن مشهد تفجير 
الطائرات في مطار الثورة على يد فدائيي الجبهة الشعبية كان من أجمل الأعمال 

ية التي يمكن أن يفكرّ فيها المرء. كانت من صنع الفدائي الفلسطيني الذي  الفنيّة- الثور
يقة تحقيق الهدف. عندما بدأ الفدائيون خطف الطائرات وتفجيرها،  حدّد هدفه وطر

كان الهدف لفت أنظار العالم إلى فضيتهم. أي إن الصورة كانت السلاح الأكثر فعالية 
خارج حدود فلسطين. ولكن في المقابل، كيف تلقّى الفدائي نظرة "العالم" إليه؟

"كنّا نجوماً". هكذا وصف أحد الفدائيين نفسه عندما كنت في أحد المعسكرات. قال لي أن 
اليابان، ومن النرويج، من دوسلدورف،  يأتون من  ين والسينمائيين  الصحافيين والمصوّر

يا والسويد ومن بلدان كنّا نجهل موقعها على الخارطة.  والولايات المتحدة وهولندا، وكور
الفدائيون كانوا في الكادر وخارجه، في الصوت والصورة وفي اللقطة المتحركة. لكن لا أحد من 
الفلسطينيين في القواعد أو المخيمات شاهد فيلماً أو صورة فوتوغرافية أو صحيفة أجنبية 

تتحدث عنهم. كانوا موجودين. كانوا يقومون بأشياء مدهشة بحقّ، ما داموا يأتون من 
بعيد ليروهم. أليس كذلك؟

الفلسطيني؟ يدون تسليط الضوء على كفاح الشعب  بالقضية وير ربما هم مهتمون 

لا، لا أظن ذلك. كثيرون كانوا يعتقدون أن ياسر عرفات وأبا عمار اسمان لرجلين مختلفين. 
كانوا يؤدّون بعملهم فقط. نعم، كان الفلسطينيّ محطّ إعجاب العالم، طالما أن كفاحه 

سيبقى محصوراً في الحدود التي يُجيزها الحكاّم. 

أها، يعني عندما زادت الصورة عن حدّها، كان على الملك حسين أن يحرقها، وهذا ما 
حصل في أيلول الأسود.

صحيح، حينها بدأت صورة الفدائي بالتلاشي. صورة في طور الغياب، ضاعت، تمّ محوها، 
لم تعد متاحة… في كتابي "أسير عاشق" حاولت أن أعيد إحياء هذه الصورة، أن أسترجعها، 

أن أستعيدها، أن أعيدها إلى المجال السياسي. تلاشي صورة الفدائي دليل على التغيّ 

حاوره: حرمون حمية

"رحلة" تحاور "جان جينيه": أسير عاشق يبحث 
عن صورة الفدائي الضائعة 

جغل بيزنطي
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الكبير في مسار الثورة. فبعد أن كانت المقاومة المسلحة في نهاية الستينيات تتبع النموذج 
الثوري المعادي للاستعمار جنباً إلى جنب مع نضال حركات التحرر في دول العالم الثالث، 

ية عدّة أدت إلى حرف مسار القضية  تعرّضت الثورة في بداية السبعينات إلى هزائم عسكر
الفلسطينية نحو النضال المؤسساتي وأولويةّ فكرة إنشاء دولة على جزء من أرض 

فلسطين. هكذا تحوّل الكفاح الثوري الأممي إلى مشروع وطني. أدت تلك اللحظة إلى 
اختفاء المقاتل الفلسطيني إما من خلال سقوطه على أرض المعركة في بداية السبعينيات، أو 

عبر تحوّله إلى حزبيّ ناشط في الساحة السياسية. 

هناك اختلاف واضح بين كتاباتك الأولى في "يوميات لص" التي وثقّت من خلالها 
تجربتك كمتشرّد ولصّ وبائع هوى، وبين ما كتبته لاحقاً في "أسير عاشق". يشعر 

 القارئ أنك كنت تعيش في عالمين مختلفين تماماً. فهل هذا يشير إلى تغيّ مواقفك
من الواقع؟

كتابات المرحلة الأولى كانت مجرّد أحلام يقظة كتبتها في السجن. ولكن بمجرد أن  أصبحت 
حراً، أصبت بالضياع. ولم أجد نفسي في "الواقع" مجدداً، أي في العالم الحقيقي، إلا بعد 

يتين. أقصد هنا الفهود السود في أميركا والمقاومة في  أن تعرّفت إلى هاتين الحركتين الثور
تبنّيت العمل  اليقظة.  فلسطين. ومن ثم سلّمت نفسي للعالم الحقيقي، نقيض عالم أحلام 

بديلًا عن الكتابة، والسياسة بديلًا عن الأدب. كانت تلك مرحلة الصمت الإبداعي. حيّ على 
العمل. خير 

حسناً، يدفعني جوابك إلى التساؤل: هل كتابة "أسير عاشق" عام 1983 هو إعلان 
عودتك من عالم الحقيقي إلى عالم الخيالي؟ أي إلى الكتابة والأدب؟ وهل المقصود أن 

الحقيقي، أي الصراع السياسي والكفاح الثوري، قد تلاشى؟

نعم، اعتقد ذلك. بل حدث ذلك قبل سنوات. فأنا انضممت إلى الثورة الفلسطينية في 
تشرين الثاني 1970 بعد أحداث أيلول الأسود، أي بعد تراجع المشروع الثوري المسلّح 

ية، واختفاء الفدائي. وكان  الثور المعادي للاستعمار. بمعنى آخر، جئت بعد انقضاء اللحظة 
ية والفدائي، أن أعيدهما إلى الوعي السياسي. لكن حتى في  عليّ أن استرجع اللحظة الثور

عام 1988، مع عودة "الحقيقي" من خلال الانتفاضة الأولى، استُبدَل الفدائيّون بأطفال 
ية والطائرات التي سيطر  الثور الفدائي وأسلحته وأدواته  الحجارة. خسر الفلسطيني بطله 

الوعد بدولة فلسطينية "رسمية" على أجزاء مبعثرة من  بالمقابل على  عليها، وحصل 
ارض الميعاد إسرائيل. من روّج لهذا الوعد هم المستعمِر أو أدوات الإستعمار المحلييّ، 

ير الكينية  يقيا كما وصفها أحد قادة حركة التحر وهو يشبه فترة الاستعمار الأوروبي في أفر
يقية جومو كينياتا فقال: "عندما وصل المبشّون الأوروبيّون، كان الافارقة يملكون  والأفر

الأرض والمبشّون يحملون الإنجيل. ثم علّمونا كيف نصلّي وأعيننا مغلقة. وعندما فتحناها 
كانوا هم يملكون الأرض ونحن نحمل الإنجيل ". الآن الفلسطينيون حصلوا على دولة 

"حقيقية"، فيما تحوّلت الثورة إلى "حلم" تلخّصه صورة الفدائي.

نعم أوافقك الرأي. وكما قال محمود درويش: "ما أوسع الثورة، ما أضيق الرحلة، ما 
كبر الفكرة... ما أصغر الدولة." ولكن، ألا تعتقد أن صورة أبو عبيدة والكوفية التي  أ

تغطي وجهه هما استعادة لصورة فدائيي ثورة الستينيات؟

كل فكرة طليعيّة ستتحول في نهاية المطاف إلى سلعة. على الطليعة الجديدة أن تبتكر 
"جديدًا" خاصًا بها قادر على كسر قوانين سوق العرض والطلب. إياك أن تنسى، العالم يفرح 

بالفلسطينيين طالما أنهم يعبّون عن أنفسهم بعيداً عن "العالم الحرّ". ولكن، لكي يكون 
فعّالًا، يجب على مسرح الثورة أن يشمل كل العالم.

من سارق إلى أسير عاشق، جان جينيه، كلمة أخيرة للمنشقين عن قوى الأمر الواقع؟

كن سارقاً، كنت سأبقى جاهلًا لآخر يوم في حياتي وكانت كل  سرقتُ أول كتاب قرأته. لو لم أ
يبة عني. الجميلة ستبقى غر الأدبية  الكتابات 

جينيه في أحد معسكرات الثورة الفلسطينية في الأردن، 1971. تصوير برونو باربيه
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يبية ولد في جامايكا عام 1955. هاجرت عائلته   "بنجامين زافنايا" شاعر من أصول أفرو-كار
إلى المملكة المتحدة عندما كان في السابعة من عمره. تفتّح وعيه على حياة مليئة بالبؤس 

ية وهو في سن الثامنة عشر. استطاع أن يفرض موهبته  والتناقضات. اعتنق الديانة الراستافار
على المجتمع البريطاني من خلال الشِعر والموسيقى والمسرح. كان يعتمد في شِعره على الإيقاع 

اللّغوي النابع من خلفيته الثقافية. منحته جامعة "كامبريدج" جائزة الشعر لعام 1986 
وسافر بقصائده إلى الاتحاد السوفييتي، تشيكوسلوفاكيا، كوبا، مصر، السودان، لبنان، الْاردن، 
جنوب افريقيا، وفلسطين. يعمل حالياً أستاذاً جامعياً في بريطانيا. حاز برنامجه الشعري على 

يران 2021. التلفزيون البريطاني جائزة بافتا في حز
يعان شبابه، كان زافانيا غارقاً في العديد من القضايا المحلية والعالمية كبريطاني أسود.  في ر

فتناول التمييز الاجتماعي الذي كان يمارَس ضد الأفارقة في القارة والشّتات. لم يواظب على 
حضور دروس الشعر في المدرسة. هرب من الواقع المزيفّ والتفت إلى واقِعه. كتب عن حياة 

 الشعوب وقضاياها. حارب "الجبهة الوطنية" اليمينيّة وجابه الفقر والسّجن
والعنصريةّ بقلمه.

 في عام 1986، شاهد على قناة تلفزيونية أطفالَ ونساء وعجائز فلسطين يَقذفون الجنود 
الاسرائيليين بالحجارة، فتعزّز لديه الشعور بأن ما رآه يشبه نضال السود في جنوب إفريقيا ضد 

الأبارتايد. بدأ اهتمامه يأخذ شكلًا جديداً من التضامن مع القضية الفلسطينية. أصرّ على 
يخ الصراع الفلسطيني الصهيوني وعلى التحدّث إلى مثقّفين من فلسطين والشرق  قراءة تار

الأوسط وشمال إفريقيا ليبدأ بعد ذلك رحلته انطلاقاً من أحياء شرق لندن المتوترة مروراً 
بمصر والأردن وتونس والسودان، ثم فلسطين ليكتب العديد من المقالات والقصائد، ولينظّم 
 Rasta( "الندوات. نشر كتابًا وثقّ فيه رحلته إلى فلسطين المحتلة، بعنوان "راستا في فلسطين

.)Time in Palestine
قبل ذهابه إلى فلسطين متخفياً في مظهر السائح، كان يقول للنخب الثقافية العربية في لندن 

بأنه مصرّ على الموضوعية وعلى عدم التأثر بوجهة نظر واحدة. ولكن عندما عاد من رحلته قال 
بوضوح أنه يتمنى أن يحمل السلاح ويحارب الكيان الصهيوني، فما شاهده خلال رحلته أثبت 

له أن لا مكان للموضوعية وتبادل الآراء ووجهات النظر في ظلّ دولة عنصرية كإسرائيل.
عام 1987، أي قبل أشهر من الانتفاضة الأولى التي اندلعت في ديسمبر من ذلك العام، وصل 

زافانيا إلى فلسطين المحتلة. أول مشاهدة له لخّصها في عبارة قالها له جندي إسرائيلي فور 
وصوله إلى الأرض المحتلّة: "إنهم أناس قذرون، بيوتهم قذرة، حيواناتهم قذرة، أجسادهم 
قذرة، لا تثق بهم لأنهم سوف يستولون على أي شيء تملكه!" تابع زافانيا مسيره وأجرى 

اتصالًا مع الدّليل المكلف بالترجمة وتسهيل تنقّله. فوراً وقف الدّليل على أحد الأرصفة وطلب 
من المشاة غرفة أو مكانًا لإقامة ضيف، فتأمّنت الغرفة فوراً ورفض صاحب البيت الفلسطيني 

عرض بنجامين دفع المال بدل الإيجار. 
كان لكل فلسطيني قابله زافانيا قصّةٌ يرويها. يقول زافانيا: "كل فلسطيني يصرخ لكي يوصل 

صوته إلى العالم ولكن لا أحد يسمعه. ومع ذلك، فهم أناس كرماء ولطفاء،  يسمعون الجميع 
بمودة شديدة، قلوبهم وضمائرهم مفتوحة ولكنهم مستعدون للقتال أيضاً." يضيف زافانيا 

 ملخّصاً تجربته مع الفلسطينيين: "علّموني الكثير… هؤلاء الناس يصنعون مثالًا لباقي
شعوب العالم."

كل إسرائيلي هو جنديّ وعنصري
فهم زافانيا لاحقاً أن كل مواطن إسرائيلي هو جندي، حتى لو لم يكن يرتدي بزةّ عسكرية. 

كان مشهد الإسرائيليين، وهم يتبضعون ويستمتعون بوقتهم، نساءً ورجالً، والبنادق على 
كتافهم، من أغرب ما شاهده. حينها بدأ يفهم طبيعة الحياة تحت الاحتلال وصار يخفض  أ

صوته عند الكلام، ويخبّ آلة التصوير خوفاً من أن يعامل كما يُعامَل الفلسطيني. 
كان من المستحيل أن يسير  في الشوارع التي يسيطر عليها الإسرائيليون، على عكس المناطق 

ذات الأكثرية الفلسطينية. تجربة زافانيا لم تكن محصورة بطبيعة رحلته، بل تعرضّ لتمييز 
مزدوج لكونه صاحب بشرة سوداء. يقول زافانيا أن بعض الجنود قرروا أن يتسلّوا بالبصق 
على وجهه ومناداته بالزنجي المنبوذ. لكنه وقف صامداً لعلمه أن كل ما كان عليه فعله هو 

إشهار جواز سفره البريطاني في وجههم في التوقيت الصحيح. فهؤلاء الجنود العنصريون تلقوا 
أوامر بأن يتصرفّوا بودّ ولياقة مع السيّاح الصحفيين الأميركيين والأوروبيين. ومع ذلك، كان 
زافانيا يسخر من الجنود الذين كانوا يقضون وقت فراغهم بالاستماع إلى الموسيقى العربية 

والأغاني الفلسطينية وموسيقى الهيب هوب والريغي.

إضراب الانتفاضة الأولى والعبور إلى غزة 
"كان عَليّ أن أستيقظ باكراً هذا الصباح لأتمكن من العبور إلى غزة. الإضراب العام يبدأ 

الساعة 12 ظهراً. كل الفلسطينيين، سيشاركون في الإضراب، حتّ عرب الـ 48". يوثقّ زافانيا 
مشاهداته خلال محاولته الدخول إلى غزةّ. الجنود الإسرائيليون المدجّجون بالأسلحة ينتشرون 

في الشوارع والأزقة. الجو مشحون ومتوترّ. يركب زافانيا سيارة الأجرة ويستمع إلى حديث 
خمسة فلسطينيين حول الإضراب والعمل الثوري. على أثير راديو بي بي سي البريطانية خبر 

يفيد بمقتل طفل فلسطيني وإصابة العشرات. فُرض حظر التجول وكل الطرق المؤدية إلى غزة 
أغلقت. لا أحد يستطيع الدخول أو المغادرة. على الحاجز الإسرائيلي، يصرخ جندي شاب في 

وجه زافانيا: "ما الذي تفعله في فلسطين؟ لماذا تريد الذهاب إلى غزة؟". سُمح لزافانيا بالعبور 
وإكمال طريقه سيراً على الأقدام، فيما أمُِرَ باقي الركاب بالعودة. يقول زافانيا أنه لم يصدق ما 
شاهده في غزةّ: الأسوار الضخمة، الأسلحة المدججة، الكلاب البوليسية، مستشفى الشفاء: 
في غزة شاهدت أصعب المناظر في حياتي، كان هناك طبيبان فقط يعملان دون توقّف منذ 3 
أيام. شاهدت الجرحى والمصابين والرصاص المنثور في أجسادهم، شاهدت الأعضاء البشرية 

 المبتورة… إلا أن الجرحى كانوا متشوّقين لسرد قصصهم لي قبل العودة مجدداً إلى
ميدان الكفاح."

 
"أبيات وداع الأرض المحتلة"

"كتبت هذه الأبيات وأنا على سلّم الطائرة أستعدّ لمغادرة الأراضي المحتلة"؛

كإفريقي ذهبتُ إلى فلسطين. 
وتِهتُ في الضفّة الغربيّة.

وكإفريقي فلسطيُن تعنيني.
كإفريقي رقصت على دقّات طبول نيكاراغوا.

كإفريقي لم أحتفل بمرور مائتي عام على قيام أستراليا.
كإفريقي ضربتني رصاصة بلاستيكية في شمال إيرلندا.

كإفريقي كنت امرأة في عالم الرجال
وذُبابة على سور الصين العظيم

وعامل منجم في ويلز
وهيبيّاً مؤمنًا بالسلام

وطفلًا لاجئًا
وفلاحًا أو طفلً لَقيطًا.

يقيًا يتمنّ أن تتحرر فلسطين. كنت كل ذلك وما زلت إفر

 كريبسو ديالو

بنجامين زافنايا: "راستا في فلسطين" 
على أبواب انتفاضة الـ 87

افروبيت

 Rasta time جنود الإحتلال وأبطال الإنتفاضة في مخيم الشاطئ )1988( - من كتاب
in Palestine
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سينماتيك

حسان شامي

أرشيف "خارج الإطار": عين الثورة 
الفلسطينية لا تشيخ 

يقول الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجك أن وراء كلّ تطهير عرقي شاعر، وأن أفلاطون كان 
محقاً ربما بطرده الشعراء من مدينته الفاضلة. جيجك، الفيلسوف الذي عاصَر إحدى أبشع 

مجازر القرن العشرين في يوغوسلافيا وأخواتها، يستفزنّا كعادته في هكذا عبارة، وهي تعني 
ببساطة أنهّ لا يمكن إقناع شعب بإبادة شعب آخر من دون لجوء من يقود المجزرة إلى الخيال 

والجماليات وإنتاج الخرافات التي تجعل الإبادة والمجزرة أسهل على مَعِدة القاتل. هذا ما 
قامت به الكولونيالية الصهيونية قبل عام 1948، وتستمر به حتى يومنا هذا من خلال إنتاج 
ته. من  رُمَّ

ِ
سرديات قومية-دينية ساهمت في بناء مخيال صهيوني مؤسِسة لفكرة إبادة شعب ب

سردية داوود ضد جالوت، إلى سردية "الشعب بلا بلد في بلد بلا شعب"، أو سردية فلسطين 
كصحراء )يكفي قراء المذكرات المفصلة لليهود الهاربين من أوروبا الشرقية أوائل القرن العشرين 

 لمعرفة كيف تعلموا الزراعة من الفلسطينيين وذلك بسبب منعهم من الزراعة في
أوروبا الشرقية(.

كاذيب هدفها رفع المعنويات أو تقويض قدرات  هذه السرديات ليست مجرد بروباغاندا وأ
العدو، بل هي بناء مُمنهَج لذاتيّة المستعمِر وتدمير مستمرّ لذاتية المستعمَر، صورته، وجوده، 

يخ. يوثقّ إدوارد سعيد في كتاب "الاستشراق" ماهيّة "النظرة" الأيديولوجية  يته في التار واستمرار
التي تلقي بها القوّات المستعمِرة على المستعمَر لإعادة تعريفه، ولإسقاط صورة عليه لا يمكنه 

ع 
ِ
الهرب منها مع أنه لم يخلقها أصلًا. هكذا وبواسطة إنتاج سرديات فنية وثقافية متعددة، ينتَ

كثر فعالية.  المستعمِر إنسانية وذاتية المستعمَر، فيصبح الاستعمار أسهل وأ

"خارج الإطار: ثورة حتى النصر" )2016، 100 دقيقة، إخراج مهند اليعقوبي( هو فيلم عن 
"شعب يبحث عن صورته" كما يشير ملخّص الفيلم. يذكر اليعقوبي المخرج الفرنسي جان لوك 

غودار وفيلمه "هنا وهناك" كمصدر إلهام له في هذا الفيلم، فغودار في "هنا وهناك" كان 
يدعونا إلى رؤية الثورة الفلسطينية بإطار جديد. الفيلم هو إذا دعوة إلي إعادة تملّك أعيننا أوّلًا، 
ية وخيال تاريخي جديدين، إذ  أعين قادرة على الرؤية  بطريقة جديدة من أجل بناء ذاكرة صور

حسب تعبير والتر بنيامين: "التاريخ عندما يَتحلّل، يُصبح صوراً، لا قصصا."

أمضى مهند اليعقوبي قرابة السبع سنوات في صناعة فيلمه. سافر حول العالم بحثاً عن بكرات 
أفلام فلسطينية منسيّة في مؤسسات احتفظت بها في أرشيفها، فنبش بعضها في أرشيف 

الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الإيطالي، وفي القارة الأسترالية. لماذا؟ ليصنع فيلماً 
يخ الثورة الفلسطينية.  من لقطات وثقّت تار

تشير الإحصاءات، ما بين إعلان قيام دولة الاحتلال عام 1948 واجتياح لبنان عام 1982،  إلى 
كثر من مليوني ونصف  أنّ النظام الكولونيالي في فلسطين قد نهب قرابة الأربعين ألف فيلم، أ
كثر من أربعين ألف خريطة من الأرشيف  صورة فوتوغرافية، قرابة المئة ألف تسجيل صوتي، وأ

الفلسطيني. أهم أرشيف للثورة الفلسطينية، أرشيف المركز الفلسطيني للأبحاث الذي كان 
مركزه بيروت، قام الجيش الإسرائيلي بنهبه وتدميره في مناسبات عدة. هذه الأرقام وحدها 
كفيلة أن تشير إلى أهمية سردية الشعب المستعمَر وخطرها الوجودي على سردية المستعمِر 
وميثولوجيا وجوده. ولذلك، فإن إعادة تكوين الأرشيف هي أيضا عمل يساهم في إعادة 

ير. تكوين الذاكرة على طريق التحر

في بداية الفيلم، وقبل الدخول في صلب المشاهد الأرشيفية، يظهر المخرج في "مختبره"، يجهّز 

 close ماكينات عرض الأفلام، يكتب ملاحظاته على الشاشة، يغيّ بكرة فيلم، يصوّر لقطات
up لليدين والبكرات والشاشات والماكينات. يقول أن "صناعة" الفيلم هي جزء من الفيلم 

نفسه. فالمخرج يعمد إلى تحقيق هدفين: الأول موضوعي، وهو إعادة تركيب بعض من أجزاء 
الإناء المكسور، أي المساهمة في إعادة بناء الأرشيف المنهوب. أما الثاني فذاتي، وهو إنتاج الفيلم، 

أي عندما يتدخّل المخرج في الأرشيف، ويحدد ما يريد أن تراه عين المشاهد. 

بعد لقطات المخرج في مختبره وعملية تجهيز الماكينات، ننتقل إلى صور لفلسطين قبل النكبة. 
مشاهد تشبه يوتوبيا من عالم آخر، خيالية من موقعنا. يتركنا المخرج أمام الصور القديمة، لا 

 slow يتدخل سوى في التقطيع والتسلسل، لا يضيف سوى بعض التفاصيل في الصوت والـ
يخ أو الأسماء أو الأماكن أو السياقات، نحن  motion، لا يقدّم الكثير من الإرشادات كالتوار

بمفردنا أمام هذا الأرشيف. كلّ ما علينا فعله هو أن نشاهد هذه الصور، وربما أن نعيد برمجة 
خيالنا الجمعي.

العين والثورة

خلال الإعداد لإنتاج فيلم "المجتمع الاستعراضي" أعدّ غي دوبور لمنتجه لائحة طويلة من الأفلام 
والأرشيف التي يريد استخدامها في فيلمه. وهكذا يقوم المخرج عادة بإعداد أفلام المونتاج 

الأرشيفي، فالأرشيف موجود وعلى المخرج أن يختار ما يريد. لكن في حالة مشروع فيلم "خارج 
الإطار"، فالأرشيف ليس موجوداً، ولذلك توجّب على اليعقوبي أن يبدأ من مكان آخر، أن يجد 

الأرشيف أولًا.

يه بازين -أحد أهمّ المنظّرين السينمائيين  في مقدمة كتابه الشهير "ما هي السينما"، يكتب أندر
الفرنسيين الذي عُرف بتعصّبه للسينما الواقعية réalisme- عن الفن الفرعوني وأهميته في 

السيكولوجيا والأيديولوجية المصرية القديمة. زهو يعتبر أن هدف الفن الفرعوني مقاومة الموت 
كيد  وتجميد الزمن، "فالموت هو عندما ينتصر الزمن" يقول بازين. ومن هنا ينطلق بازين للتأ
على أهمية الفن والصورة الفوتوغرافية والسينما بشكل خاص، كأدوات سيكولوجية لمقاومة 

الوقت، لمقاومة الموت. وقد يعبّ ذلك عن البعد السيكولوجي للأرشيف الفلسطيني، أداة لمقاومة 
الموت، أداة لمقاومة الفراغ المهول الذي خلقه المستعمِر في الثقافة الفلسطينية ولا يزال مستمراً 

كثر من 70 عاماً. في تكبير فجوته منذ أ

لا تزال الثورة الفلسطينية أداة لمقاومة الموت، كأي ثورة أخرى. ولكن كل ما نشاهده في الفيلم 
ية وتنظيمية وثقافية وقتالية اغتالها الوقت. يقول بنيامين أن التاريخ  هو أطياف - أطياف ثور

ليس فقط سرداً لأحداث حصلت فعلًا في الماضي، بل هو أيضاً الأحداث التي حلمنا بحصولها في 
ية والتغييرية التي اغتيلت أو  مستقبل ما، لكنّها لم تحدث. هو التطلعات والآمال والأحلام الثور
أجهضت قبل أن تولد ومحى الوقت أثرها. في المقابل، يقول الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا 
أن العين هي العضو الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يشيخ. فيلم مهند اليعقوبي هو تاريخ 
العين الفلسطينية وعلاقتها المتينة بالذاكرة. وبهذه العين، قد نرى مستقبلين اثنين، حسب 

ديريدا، future و avenir: الأول هو المستقبل الذي ترسمه وتبرمجه قوى السلطة المسيطرة 
كثر مفاجأة، هذا هو المستقبل الحقيقي...  على الواقع، أما الثاني، فهو أقل تنبؤاً وأقلّ برمجة وأ

المستقبل الذي يحمل معه الدهشة ولو بعد حين. 
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معلقات

أنطوان الزعتيني

كــــلّ كـــــــــلمة
وأنـــــتم بــــخير 

فيما يلي مجموعة من الكلمات، عددها بالضبط: ١٩٤٨.
ها وتصفيفها لتركيبها ولو بجملة واحدة مفيدة لفلسطين أو عن فلسطين. لم أعرف صفّّ
تركتها فالتة سالكة معطوفة على بعضها البعض بالمفرّق وبالجملة كما أتت: مقصوفة.

جملة من ركام لغة محتلّة، منهوبة، مسروقة، مشردّة، تائهة، مطرودة، مذلولة، مقتولة، مستشهدة. 
جملة بقايا لغويةّ متحجّرة في كلمات حيّة رازحة تحت الأبراج الغزاّوية المستهدفة.

يةّ القدس. يةّ الكلمة من حر جملة غير مُفيدة للأنظمة العربية الرجعية والمتواطئة والمطبّعة: حر
ياء. جملة من الصواريخ ومن الأحجار التي سقطت على رؤوس الناس الأبر

جملة واحدة مفيدة بوجه لغة العدو القاتلة: كل كلمة انتقام وسنسترجع كل الكلمات.  
كلمات الداخل والخارج والشتات.

اللغة العربية دون فلسطين حرةّ هي لغة ميتة.
كلمة بكلمة ومن بيروت المنفجرة إلى القدس المحتلّة

أسجد وأجلّ وأعترف
القدس هي الكلمة والحق والحياة 

مات:
ِ
ومن القدس كل الكلمات عائدة إلينا مقاو

والتفاوض  والسلم  والحرب  والدم  والركام والأجساد  والمجزرة  والنعش  والصديق  والعدوّ  والشهيد  والمقاوم  واللاجئ  والفدائي  والسلاح  واليد  والحجارة  والوطن  والبيت والأرض  والباب  المفتاح 
والصاروخ والبحر والنهر والقدس وبيروت والعرب والتطبيع والتهجير والتشريد والتزوير والتاريخ والاحتلال والعودة والذاكرة والصورة والواقع والأمل واللغة والنكسة والنكبة والهزيمة والاستسلام 
والانتصار والقبة والدين والحديد والصخرة والمسجد والكنيسة والحائط والطريق والحي والمدينة والبرج والأنفاق والحدود والعسكر والكلمة والحق والعدل والقول والفعل والجريمة والهوية 
والدولة والمواطن والمجتمع والصليب والهلال والربح والخسارة والثورة والندم والثمن والايمان والكفر والجهاد والحماس والفتح والسلطة والربّ والعائلة واليمين واليسار والأب والأم والألم والحزن 
والنعي والتشييع والدموع والأولاد والربيع واللعب والأغنية والشعر والنثر والفن والالتزام والرفض والندب والضرب والقتل والتعذيب والحب والحكم والنقمة والانتقام والخزي والعري والعار 
يات  والحكي والكلام والهراء والعمى والطرش والشلل والجهل والمعرفة والحكمة والسياسة والاعلام والقادة والشعب والجولات والحملات والصلوات والصليات والطلقات والرشقات والدور
والحواجز والمخابرات والأمن والعزل والعام والخاص والحقوق والواجبات والكهرباء والغذاء والمياه والمدرسة والمشفى والمشرحة والحمد والشكر والصمود والتصدي والممانعة والانعزال والتلفيق 
والتبريك والبوارج واللوائح والشطب والعطب والسجل والسجين والسقوط والنهوض والركوب والخلود والمجد والموت والحياة والخندق والمتراس والرحيل والأجيال والمكان والزمان والأمان 
والصمّام والمنّ والسلوان والجرس والفَرَس والقلم والقرطاس والمأذنة والشروق والغروب والصيام والهمود والاشتعال والانفعال والغضب واللقب والقلب والحلق والحسب والنسب والعتب 
والبعد والتعدّي والعكس والصحّ والوسط والغسق والنسق والعصب والنمط والنبض والطرب والرقص والنق والطقّ والشكّ والتك واللّك واللعك والعلك والملُك والملَِك والملاكّ والعبد والملائكة 
رق والتعب والخط والمسار والمصير والعصير والجحافل والمدافع والمحافل والنبع والسّلك والسّلوك والرعب والعنب والخمور والكلس والحمير والزيتون  والأجنحة والريش والريح والنار والعيد والخََ
والفلس والطين والنبيّ والشقيّ والمخلّص والمنُتظر والمرُتقب والكامل والمجتزأ والقضيب والتين والليمون والقشور والأعماق والخدود والبسملة والرأفة والرحمة والعكفة والرحلة والترحيل والأولويةّ 
والتأويل والألوية والقِطع والإشارة والإمارة والعمارة والسكك والسكائب والعناكب والمواقد والمواكب والرفوف والفلول والهجرة والتقويم والمسيح ويهوّذا والدواخل والخوارج والأوعية والأمعية 
والملحوظ  والمحصول  والتفصيل  والتحصيل  والحصول  والحيوان والأشياء  والانسان  والأنياب  والعويل والأسنان  والرغيف والصراخ  والجذور  والأعمار  والغصون  والعنابر  والمنابر  والمحاور  والأدوية 
والمستور والمعُلن والملعون والأجير والمأجور والمعروض والمسعور والمطوّب والمسجّى والناجي والجاني والماجن والحاقن والناقم والخائن والرفيق والفريق والفرقة والغربة والنهفة والدهشة واللبكة 
والأوضاع  والأعراض  والأغراض  والأمراض  والصحة  والعوافي  والأفاعي  والتّلافي  والتّفادي  والتّمادي  والتراكم  والتصبير  والصبر  والتنيّ  والتفرّغ  والبعيط  والزلغطة  والهلع  والولع  والعمر  والدبكة 
ير والتفريخ والتنفيخ والتبجيل والتشليح والطعن والتقيّؤ والتيقّن والقانون والجنون والترشيد والتدعيم والتنفيس والتدخين  والتموضع والتلفلف والتفلسف والتفليس والتثقيف والتهريج والتحر
والتجليط والتفنّ والتحنيط والتحويط والاحتياط والتحليط والتسريح والتعديل والتمشيق والتعشيق والعمشقة والعشق والكمال والجمال والجنس واللذة والفلذة والضلع والكبد والفحم 
والرماد والمشهد والخراب والملح وسادوم وعامورة والوراء والأمام والشمال والجنوب والشرق والغرب والمحيط والخليج والنيل والفرعون والفينيق والافرنج والألمان والإيطال والإنكليز والفرْس 
والأتراك والخرط والضغط واللغط والغلط والجَيْب والجبّ والحصر والبول واللبّ والتّوك والتّيك والجيوبوليتيك والتفخيت والتبخيش والنقش والقش والبومة والمناظر والليل والغدّار والقناصّ 
واللايزر والبفايزر والنيزك والكنيست والناسك والعشعشة والرعشة والعشائر والخيم والقبائل والعوائل والسوائل واللف واللفيف والدوران والزيزفون والفيول والبنزين والفيلة والفئران والفتور 
والفلكلور والدب والكروم والنفور والكسوف والخسوف وسيزيف والسيفور والسيفون والطيور والزاوحف والدواجن والقرود والدواعش والعوادم والكواتم والأصوات والصيحات والومضات 
والموضات والأجواء والأفلاك والأسلاك والعلوم والكروش والحروف وأبجد وهوّز وحطّي وكلمن وسعفص وقرشت وثخذ وضظغ والضاد والمضاد والأبجدية وقدموس والحانوتي والأجدب والمشمّع 
والبخّور والبخار والنووي والطاووس والرص والرصاص والمرصوص والممصوص والمولود والموجود والمخلوق والمفلوق والمشروط والمفروط والمطرود والمقروط والمعروف واللطيف والعفيف والعنيف 
والملفوف والخس والبارود والرمّان والجفت والبلكون والاجتياح والحاوي والخليل وجورج والشحادة وعبدالله وأبي والمولوتوف وأمّي والبسيكاناليز وال تي آن تي والعصبة والعصابة والأمم وإنمّا 
والسلوك والأخلاق وجبران والعادات وبشرّي وإهدن وزغرتا والعقدات والتعقيد والفك والحل والربط والشبك والتفليت والفلتات والوقود واليرموك والحريق والموفد والموجز والمعجم والمتقن 
والصرف  والقناة  والقوات  والحزب  والتيار  والخراء  والمعراب  والرابية  والمعيّ  والمسيّ  والمخيّ  والمدعوم  والموعود  والمدحور  والمنحور  والمحدود  والمفصول  والمفصوم  والمخصوم  والمبصوم  والملزم  والمعقود 
والتصريف والتشيير والتلييك وأبو عمّار وأبو عبيدة والسفر والتسفير والبنك والتأمين والشفرات والتشفير والموسى والحلاقة والصابون والبسمة والتوتوكار وعمّي والبرازيل والصالون والمقهى والتلّ 
يج والنفر والنفير والتنفير والأقواس والأجراس والخضار والفواكه والأفراح والأتراح والألغام  يخ والفرار وكرم وعيروت وموريس والشيفرات والخرزات والكفّ والجزمة والسيغار والشباب والبنات والمرّ
والخبز والأفران والإنذار والانكار والملاجئ والصّفير والمراكب والمساكن والمكانس والمساكين والبلاكين والبلنكات والكمنجات والتطويبات والجبال والوديان والسمكات والعجائب والغرائب والرومان 
والإغريق والفناجين والتفل والرصيف والحذاء واللسان والأعداد والعتاد والعديد والهجوم والدفاع والشرف والتضحية والوفاء والجيوش ولبنان والانفجار والانفصام والانفصال والانفساق 
والانفساخ والانفتاح والانشراخ والانخطاف والانفلاق والانطلاق والانتظار والتخييم والرماية والتبصير والتعويذ والتبسيط والتشييء والتبديه والبهدلة والهمشرة والتهميش والهيجنة والنهش 
والتنهيش والقضيّة والثواب والعقاب والتعقيب والمسرح والتمثيل والنقد والتحليل والرقابة والنقابة والتعليل والسخافة والتفريغ والهيمنة والسفسطة والتفطيس والتلييس والصّب والسّلب 
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ية والراعية والماشية والعصاة والألواح وسليمان والهيكل وابراهيم والأناشيد وأنسي وفوزي وحبّ  والسّب والخالق والشيطان والعُبّ واللعبة والعبرة والسخرة والآخرة والراخية والعار
والنخر والفخر  والتّمام والالتئام والحوار والخصام  والنميمة والشتيمة والطبيعة والصميم  والدبابة والمدفع والخنجر  والملالة  والململة  واللملمة  والعنّ  والكمّ  والهمّ  واليمّ  وصديقي 
والطحش والبطش والتوليد والتكتيك والتفكيك والدياليكتيك والتغريب والتشريق والتفريق والتحليق والقصف والخسف والنسف والشلف والفلع والعلف والفلح والشرح والجرح 
وشوشو  وكافكا  والحشرات  والأمخاخ  والأحراج  والثلج  والكلاشنيكوفات  والطوشات  والورشات  والأمشاط  والأطراف  والشفاف  والنشاف  والكفاف  والكرش  والمرج  والهَرْج  والحَرَج 
والتفريد  والترتيب  والتلحين  والتربيع  والتفريع  يع  والتوز والتقسيم  والمنزل  والطوشة  والدخلة  ياد  وز وفيروز  ومنصور  وعاصي  والدرويش  وقرطاجة  وأليسار  عقل  وسعيد  وأدونيس 
والتحتيم والتزريك والتنبيه والتنظيف والتعريص والتمسيح والوسخ والتتييس واليأس والتخريب والنأي والرأي والناي والقطيع والراعي والروح والدابّ والحسّ والهسّ والبعير 
والبسّ والنفس والخلاص والسلخ والحر والصقيع والجليد والجَلْد واللبد والتبديل والاستيراد والتصدير والصدر والظهر والتدليك والقفا والعين والمخرز والسبيل والسطر والتسطير 
والملحمة والتلحيم والفذلكة والسمسرة والسردين والدولاب والكمّاشة والاصبع والإظفر والظفر والبطر والشيخ والمفتي والبطريرك والناقة والبطريق والتيس والجمل والساحل والجبل 
والعامل والفاعل والمفعول وبه ومنه وإليها والآلهة والماكينات والمنصات والمجرات والراجمات والعواصم والخصوم والأحباب والفلائك والمركبات والنجوم والسماوات والجحيم والحميم 
والفهيم والفحيح والخيال والأيام والحكايات والصور والأفلام والمشاهدات والذكريات والطموحات والفروقات والقشريات والفطريات والمتشابهات والمتلاكمات والبرق والرقّ والأسود 
والرمادي والعجين والهجين والريجيم والبوتوكس والأبزاز والحلمات والمستلزمات والغيمات واللطشات والألوان والشقل والنقل واللقمة والتخمة والعلقم والبلغم والمشتل والمقبرة 
والاكليل والزهر والنرد والكرسي والطاولة والميزان والقبّان والثقل والصقل والركل والملل والسطل والدلفة والمزراب والتمساح والمحراب والميعاد والعناد والتوراة والتواري والتنافي والأخضر 
واليابس والأحمر والأبيض والأزرق والأصفر والباهت والشاهق والحافظ والزاعم والواعظ والريق والترياق والجلدة والكتّاب والعظماء والعواء والمعظّم والمكرمّ والمخرمّ واللحم والمخضرم 
والمضُرم والنبات والحشّ والشحيح والفطرة والتشحيم والحنكة والتشبيح والبحش والعبث والشبق والطبق والفضة والذهب والسكوت والخبوت والمؤامرة والمتاجرة والترف والخوزقة 
والعنزقة والانبطاح والشلقحة والتطويز والتعتيم والتعويم والتمريغ وهنا والآن وكما وكان وزال وما وسيكون وسوف ولربمّا ولأنّ وطبعًا ولن ولم ولا وإناّ وإليه وعنه وعليهم وسندوم 
يثما وهلمّ  وسيدوم وستدوم وَسَتُحال وسنفتح وسنفرح وسنشلح وسنكون وسنستنفر وسنفور والسنافير وعسى والعسس وعلّ والعِلَب ومتى والكبريت وسَيُصار وسيصير وعندما ور
والتركيز  والتمييز  والتعبير  والتفضيل  والتنويه  وللتنبيه  والمرُخّص  والمجُلّس  والمجنّس  والمقدّس  والمثلّث  والمسدّس  والمأسوف  والمغدور  واللحية  والمعدة  والعنق  والرينجير  والمجرور  وجرّ 
والتوصيف  والتبنيج  والتلقيح  والغثيان  والتبرعّ  والإعلام  والإعلان  وكالكاميرا  وكالميراث  وكالأنثى  وكالذكر  وكالأفعى  وكالتفاحة  وكالتي  وكالذي  وكلّما  والتدوير  والتنصيب  والتخصيب 
والتوظيف وبالواسطة وبالحبكة وبالعولمة وبالتعاطي وبالتحقير وبالشدّ والمدّ والسدّ والتوتير والسلطنة والتسليط وبالتفريق والتنميق والزخرفة والهمرجة والتشويط وبالطبلة والأذن 
يح والتسابيح والموجات والاتهامات وبالعناقيد والصعاليك والسعادين والمؤتمرات والبيانات والاتفاقيات والترسيمات  والحنجرة والنافوخ وبالأمم والمجالس والاتحادات والنفايات والتصار
والتنزيلات والحصارات والصولدات وبالايتام والأرامل والمرامل والجرافات والمنازل والأبواب والنوافذ والأخبار والصحف وبالصفح والكيل والقبضة والبيضة والديك وبالخيانات والتواريخ 
والخيالات والرجالات والقبضايات والأجران والتربات والأحشاء والأرضيات والسقفيات والويلات وبالأعظم والآتي والعاتي والعاجي والحمام والترييح والموج والعاصفة والسفن والمحارق 
والمفارق والبروتوكولات والحكماء والنبهاء والسفلاء والعلماء والميليشيات وبالانضباط والوحدة والتوحيد والادمان والتجديد والتغيير والمحاسبة والمقاتلة والمقاطعة والمجامعة والمعاضدة 
والحلب  وبالرضع  والمعارضة  والمشاركة  والمغالبة  والمشاطرة  والمحاصصة  والمفاضلة  والمناقصة  والمطابقة  والمسابقة  والمناقرة  والمناحرة  والمعاندة  والمراجعة  والمنازلة  والمصافحة  والمطالعة 
وبالحقيقة والتوهّم وبالتصفية والتنحية والتشفيط وبالسحر والتمزيق وبالكفن والعفن واللبن واللبان والنائم والعائم والنائس والمأنوس والمهووس والمهلوس والطاغية والطائف 
والناطحة  والميترو  والرادار  والاسعاف  والاطفاء  والألسنة  والإنجاب  والأعجوبة  والمعونة  والفحص  والنحس  واللحس  والتمجيق  والتصميم  والتعاون  والتنسيق  والتزيين  والتطويف 
والبتر  واللدغ  والعضلات  والمعضلات  والعقل  والسلّ  والتسلسل  والسلسلة  والفصول  والينابيع  والعسل  يات  والحور والحريات  والإيمان  والفيضان  والسيلان  والخازوق  والخاروق 
ينو والبكارا والروليت والروس وجونية والشيشان والحمّص والفلافل والفلتان والشيش والطاووق والطاروق والشاويش والطّوْق  والخريطة وسايكس وبيكو والبيكار والمنقار والكاز
والوصية  والانمساخ  والامتعاض والاسترجاع  والاستعراض  والاشتباك  والنزاع  والولادة  والعيادة  والحنين  والتشويش  والتفاعل  والتناغم  والتعايش  والتدجيج  والدجاجة  والصاعقة 
والخليّة والأزمة والهجمة والمواد والسّواد والعميد والعماد والنعل والركن والدعم والعَدَم والجوارب والميداليات والنايلون والبلاستيك والسلحفاة والشاطئ والناطق والمصدر والمصفاة 
والمدخل والخلخال والفاشل والفتّوش والفيتيشيست والشلاليف والمجقات والدوخات والفقسات والبوسات والمازات والموز والفيمينيستاك والرفاريف والإعراب والإعجاز والتطعيم 
والعجوز والعجوزة والقارة والكرة والهدف والتسلّل والتسطيل والتلييف والفلّ والياسمين والفاروط والمزمار والمزامير والفوضى والبجع والعجب والضباع والضياع والهرع والخلع 
والتسلّح والسلع والورق والكلمات والتواليت والشاليهات وأوسلو والمصل والفصل والخصر والنصر والقضاء والقدر والقدرة والقادرة والخاصرة والشوكة والقاهرة والقديسة والعاهرة 
والنقص والطقس والفقش والخصي والفصام والقطيعة والسليقة والسجيّة والنجيّة والشهيّة والسحلب والمهلبيّة والطائية والكوفية والعمامة والطربوش وبوش وكلينتون وأوباما 
يبات وفاك وشيت وتبّا والمنفخ والمسلخ  وطرامب وبايدن وزابريسكي ونقطة وفاصلة ومقصلة ومشنقة ومسلخة ومشرحة ومفلحة وزمجرة وجوجلة وحشرجة وأفكار وأحاسيس وتدر
والمطلع والمقلب والفخ والتفخيخ والتفريط والتكوين والكائن والمكَْنون والمخزون والمقَُوْنَن والمصروف والمدخول والسوق والتهريب والسياحة والحداد والاقتصاد والعراك والعرض والطلب 
والزفاف والدينونة والديمومة والقيامة والتعرفة والتثمين والصمت والإذعان والرؤية والنعمة والشجاعة والدرس والمكتب والفرز والضم والباص والحافلة والناقلة والقطار والجدار 
والكماشة والهشاشة والشاشة والاعاشة والخنادق والصناديق والجنّ والعفاريت والرعاديد والعضاريط والعزةّ والسراديب والعملة والبورصات والآربيجي والبي سبعة والآم سيكستين 
والهواوين وماكدونالز وغورباتشيف والعبري والعربي والبعيري واليساري والماركسي والشيوعي والقومي والناصري والتعتيري والانعزالي واليميني والحركات والهضمنات وبينوكيو والأنف 
ومؤخّرتي والحداثة والأسطورة والوعد وبلفور والبلف والمضيق والرضيع والشتلات والبذرات والجلسات والثقافات والتقاليد والمقاليد والأحكام والأعراف والاعتراف والضحية والجلاد 
واليوم وليس وغدا والبارحة وفيه وعليه ومنها ولذا وبنا وبكم وبالانتحار والانبهار والسهر والسمر والكلل والجورة والبيش والطس والشرط والسبب والنقب والصحراء والنجف والجراد 
والجوع والخنوع والخضوع والفدرلة والتمسحة والمسبحة والبوسطة وصبرا وشاتيلا وتل الزعتر والبشير والحكيم والأمين والسامي والنديم والمرقد والمحج والضوعة والشرعة والمالك 
والطرحة والكولونيا والتابوت والناسوت والشظايا والضحايا والبغايا والمجسّم والمرسّم والمحسّن والمسمّن والمرمّم والمحنّك والمركبّ والمرقّط والمهبوج والمدهوش والمفلوش والمدحوش 
والمحلوش والحشرية والسخرية والأمسية والشحن والترانزيت والمرفأ والشال والعندليب والسفيرة والسلطان ونفرودميا والتصرفّ والتصوّف والتخريف والامتثال والابتذال والاختزال 
والاختلاس والتوأمة والتمويل والتمويت والتأبين والتحريض وبالمئوية والشرفية والأهلية والمحلية ومن وثمّ ونسّم وعلينا وعليكم والهوى ويا وها وهو وهي وهوشعنا وماما وبابا وطار 
والشمائل والفتائل والفتنة والدابر والمدبرّ والدبابير والمتمّم والمتّهم والمهيّأ والمصمّم والمسلّم والمعلّم والمخطّط والمفكرّ والمشارك والمنفّذ والمحيّد والإيجابي والسلبي والجسدي والنفسي 
والكهربائي والعصبيّ والمكرّز والمكوّز والمضغوط والشافوط والماغوط والممغوص والمحظور والمتجوّل وَلَوْ وبالبطاقة والقطاع والنطاق واللصاق والبصاق والعظام والقمة والقمامة والهمّة 
والهموم والجعير والعرين والتعيير والحريم والحرمات والمحرمّ والتحريم والعشب والرمل والردم والباطون والكلب والشمّ والرؤيا والعهد والجديد والقديم والطابور والآنجيوطوز 
والانجاز والوسواس والنشاز والمساس والرذاذ والإمساك والشذوذ والفلوس والعدّ والغدٍ وناظره والقريب والبعيد والانجرار والفرار والانغماس والغرق والنفاق والنساء واليوغا والرجال 
والبداية  والبدء  والتحشيش  والتكويز  والزرع  والأرز  والذرّ  والنخوة والاختفاء والالتباس  والخوّة  والرشاش والحاجز  واللحاف والسرير والشرفة  والفحول  مال والعجول 

ِ
والج والطاقة 

والنهاية والمنتصف والمفترق والعميق والرقيق والتقي والأنيس والشريف والعتيق والنحاس والعياذ وبالله والنسّاك والركاّب والعباد والرفاق والموسيقى والقوس والنشاب والدروع 
والسطوع والأفق والنصال والوصال والوصول والتقبيع والنفض والتفنيص والسجد والتجسيد والتجييش والخبط واللبط واللطش والنهج والعفش والفش والخلق والخرّ والرزق 
وتحت وفوق والعصا واللوح والرسل والانجيل والقرآن والكريم والحمم والبراكين والأعصاب والاغتصاب والالتهاب والتوكير والصفق والنقف والتحيّ والتفريص والتاكسي والسيرفيس 
والرافس والجازم والعازم والمازج والعاجز والمنزعج والتاجر والناتج والدافش والهودج والمرجع والسجاد والتنجيد والتمجيد والتنجيم والقرص والترخيص والخش والمعلوف والكعب 
والرعد والساطي والعاصي والراسي والخاطف والنافي والنادي والساعي والنابي والسابي والرابي والزاني والشاخص والفاحص واللاقط والعاقد والناقد والشارق والغارب واللافت 
والنافذ والفاقش والعاشق واللاعق والمارق والفاسق والبائد والسائد والجامد والدامج والماجج واللجوج والسميج والنسيج والمجوس والمنحوس والنجيس والجليس والمغوار والطيّار 
والمغاور والمخافر والمخاوف وراحيل وبنيها ويوحنا ورأسه وسالومي وشالوم وآمين والعنصرة ورابين وشارون ونتنياهو وعضوي والنصرة والمعصرة والرخصة والغطسة والسرّ والمشحة 
واللاء  والنعم  والزعم  والانزواء  والانطباع  والاستطلاع  والطلعة  والهيئة  واللهجة  والحجّة  وجحا  والأرجحية  والمجازر  والحناجر  والسهام  والإنفاق  يادة  والر والزعامة  والعباءة  والمرضى 
والإجحاف والإسفاف والإهمال والدسّ والنسّ والتسييسس والآهات والعاهات والمعجنّات والمستجدات والمستهجنات والمحصّنات والمهجّنات والممنهجات والمهتاجات وأفيق واللغات 
كتب وأحلم وأعمل وأنجح  كبت وأفتك وأنطق وأ وأنام والفقيد وأموت وأقُْتَل وأروق وأسوق وأتوق وأعود وأقاوم وأشاكس وأشكي وأبكي وأنعي وأحزن وأفرح وأضمّ وأهُْدَم وألمّ وأ
وأسقط وأقوم وأمشي وأمضي وأفدي وأشهد وأستشهد وأشقّ وأشتاق وأغرق وأطلّ وأرشق وأطلق وأدكّ وأفلق وأنكبّ وأنساق وأذُْبَح وأضحك وأفلح وأحفر وأتسلّح وأقارع وأنازل 

كره وأخُْلًق وأنُْحَر وأعُْدَم وعمري والحجر والبشر وكل ما كان وصار ولكن والله لن تكون القدس إلّا لنا.          وأدافع وأهاجم وأنسجم وأحتدم وأنتقم وأشكّ وأحب وأ
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محمد شحادة
هذا النص طويل ومضجِر، رجاءً لا تقرأه

"السيّد لا أحَدْ"

لا أحد طلَبََ رأيي
لذلك سأقولهُ دائماً، طلبوه أم لا.

القلم على الطاولة،
والطاولة على رؤوسكم، ولا شيء آخر 
فكرتُ أن أطلبَ رأيي في الزواجِ مثلاً 

أضع في خاتمهِ إصبعي الوسطى 
مع أنني أستخسرها، بالعالِم وبالجميع

أنا الذّي لا أومنُ برأي أحدٍ آخر 

أكرهُ الكلماتِ الثقافية الرنانةَ 
التي تلاحِقُ وضعَ البلدْ 

والسياسة وما إلى ذلكَ من هراءٍ اجتماعيّ 
والجرائد التي لا تفيدُ سوى بهشِّ الذبابِ 

لكن مؤخراً حتى الذبابُ 
ها هو أيَضاً. صار يعرف كيفَ يهشُّ

لا شيء جديد 
كلمات فارغة 

مظاهرات، ثورات، ورصاص 
وأناس كثيرون، كُتاّب  

وكتبُ مطبوعة، وحديد نحاس تنك قديم للبيع، 

يقاطع -عفواً ربما أنا الذّي أقاطِع حديثي
ولكنْ كل هذا وتقول لا شيء يحَدُث؟!

البسيط  الفرقُ 
أننا نولد ونموت، أما اللغة فخُلقَتْ ميتة من الأساس 

**
لا اعرفُ كيفَ أتكلمّ بموضوعيّة، حتىّ ولا أفهم معنى الثقّافة، إنه 

شيء مفتعل دائما، كالنار مثلاً، يفتعلونَ الحريق فيشتعل الوادي 
كله إلا الشجرة التي في يديكِ، أنتِ... لماذا خَطرتِ على بالي وأنا 

أكتب، لقد تداخلتِ الأفكار ببعضها ..
على كل حال لا أعلم من أنت 

لكنني أحبكِ، دعيني أكملُ الآن

لعفواً ابن من أنت؟
من أنت؟

إنسَ سأكمل لك 
أنت نفسي، شخصي الثاني أو شخصياتي الكثيرة لا أعلم 

ضجيج ضجيج وما حولي يدور وأنا أدور حول حولي ولا حول ولا 
قوة إلا بالله بالقرب مني 

"طالب يقول لبول: ما رأيكَ أن تكتبَ عن
إقفالِ الأمكِنَة"، لو أنهُ أقفلَ فمهُ كانَ اختصَر الموضوعَ على بول، 

ولكان اختصََر على أذني صوته، هو كثيُر الكلامِ اليوم لم يصمت 
ولا ثانية "أخي، شاي، هاتفكَ قليلاً، إفتح إنترنت، تويتر، العمل، 

الثقافة" رأسي ينفجر، وزميلي في العمل الذي رأسه يشبه اليقطينة، 
قلتها في وجهه اليوم فضحك، لم يستطع التمييز بين النكتة 

والضحكة، فهما يفرقان عن بعضهما. أنا متعب كثيراً وأهذي قليلاً، 
لم أنم منذ البارحة ولا أستطيع التوقف عن الكتابة  ولا يستطيع 

أخي التوقفَ عن الكلام هو وبول، "فاك يو" بول، أقَفِلِ الخطَّ 
رجاءً. نهار مأساوي بحق.

Recy كلاش
تلزيق: ميلاد الدويهي

أناس تعَرفِهُم ولا تعَرفِهُم 
يحبونك أم لا

لا فرق كبير
فالوحدةُ صحراء لها أوراق كثيرة

الكثيفة ولها أمطارها 
والنَّهر 

جنازة ابتسمَت أكثرَ من اللازم

الجميعُ سارقون على عجلٍ
ولا يوجدُ سارق يسيُر على مهلهِ

غير الموت

ة رقِابنُا حَدَّ
ونصَْلُ السّيف زهرة جريئة

تمرَّدَت على حديقتها
وتفَتَّحَتْ أكثرَ منَ اللّازم

الشوارعُ خُلِقَت 
خُطوَْة ضائعة

قبلَ أن يصيَر لنا أقدام

كَ الصباحيّ موّال أمِّ
ركَ عن العمَل بشأنِ تأخُّ

،السّجائرِ  القهوة 
أجرة التاكسي

بعصُكَ لكاميرات المراقبة 
كلَّ صَباح

راً نظرة مديركَ عند وصولك متأَخِّ
هذا إن وصلتَ

ملاحظة:
"لا تبَتسِم أبداً لأصحابِ المراكز"

بالأخصّ صباحاً

زملاؤكَ في العملِ 
أودّ لو أنهم خلقوا شتلات

أضَعهم في طبلِ زهَر 
وأدعي

أن يمر كلب محشور 
صوبهم

ولتكُملَ باقي نهارك
عليكَ أن تبتكرَ خللاً ما 

حتىّ لو في نفسكَ
مثال:

النكتةَ، الغناء، والألم 
هذا كلّ ما يمكن فعلهُ.
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